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  التقدیم
  

فة أیا ،تعد الجمالیات احد روافد الفلسفة           ذه الفلس  كانت ھ
الي  ،حسیة أومثالیة  وأة یماد ل المنطق الجم ا یجع ك م ل ذل ولع

ة والشمولیة  أركانركن من  ا الكونی أي فلسفة من خلال نظرتھ
ھ  وافرة فی ال المت ت الفلسفات ،لعناصر الجم د دأب ع  أن ولق تض

ة  والأخلاقعلم الجمال بعد علم المنطق  ا  ،والماھی  أمسىحینھ
ي آن واح ا ف یا وعقلی دخلا حس ال م ن الجم فة م دت الفلس د وج

 أولھما أساسیینفي اتجاھین  والإبداعیةخلالھ دراسة البنى الفنیة 
الطبیعة الطبیعة المادیة المتراصة بالجمال في عوالم متعددة من 

ي  ،ومساحات  وإشكال وأحجام ألوانمن  ، ةالخلاب یقف الفرد ف
لة  ة متواص ام ودھش ول ت اذھ ل  ،أمامھ ي الھائ التنوع البیئ ف

ة فة  للطبیع ك الفلس یر ذل ا تش وي كم ال العل م للجم در مھ مص
  .المثالیة 

  
ور          دءا من عالم الطی ا ب فقد تنوعت مصادره تنوعا غریب

ات عالم الغابات  إلى وألوانھا بأشكالھا ا والنبات ة مظاھرھ وتعددی
ةالزاھیة في عالم الطبیعة  اه  الخلاب ة المی ا طبیع ع فیھ ي تجتم الت

ال  اوالجب خ بألوانھ ج وص ذي یع ات ال الم النبات ین ع ورھا وب
دة  ة واح الم البحار  ،بزخارف الوحدات وتنوعھ في بیئ ل ع ولع

ة  بشعابھھو الأخر یمتلك من مقومات الجمال  وع  أوالمرجانی تن
ة  ج بالحرك ي تع ماك الت ان والأس ن الحیت ة م ھ البحری مخلوقات

ي  ة ف كال المتنوع ر بالأش ازوتزخ ل  إعج   ق
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ره  ام ،نظی ذا ا أم كال ھ ة الأش ة الغریب ل للطبیع وع الھائ لتن
علاقات ووشائج لدراسة  إیجادراح الكثیر یبحثون عن  نوالألوا

  الجمال الكامن فیھا .  أسرار وإدراكھذه الغرابة 
  

رد لنفسھ مجالا  الاتجاهوبالمقابل فإن        د أف اني ق  ةلدارسالث
 الفنیةم ضمن نتاجاتھ ، إبداعیاالأفراد  یستدعيالجمال الذي  علم

ة  ة المتنوع دءا ،والجمالی ن  ب انم رنا  إنس ى عص وف وحت الكھ
زات  ،الراھن  دة مرتك وراحت النظریات الجمالیة تبحث عن ع

ة  ل مرحل یم ك بابھا وإدراكلتق ي  أس وض ف ل الخ ا ب ونتائجھ
ر  د فك ة وتحدی ة والخارجی دعین الداخلی لوكیات المب داعس  الإب

رز  أنجھ استطاع بحق ولعل ھذا التو ،) بفلسفة الفن(فدعیت  یف
ون  ن الفن عا م الا واس ا مج ارة  ،لن ت والعم م والنح ن الرس كف

  .والسینما والمسرح والموسیقى وفنون الأداء المختلفة ...الخ 
 أمستوبات لكل فن من ھذه الفنون مرتكزاتھ الجمالیة التي      

على الكثیرین البحث عن  ألحتمما  ،ھي الأخرى تثیر الدھشة 
ات ارةو إجاب اؤلات إث نفس  تس اء ال ا علم فة  أوطرحھ الفلاس
ون بضرب من  اتھمت أنبعد  ، الجمالینالنقاد  أو الجمالین الفن

زات  أنالجنون ؟  ذلك  داعمرتك ا اللاشعور  الإب الي ینتجھ الجم
ع  أوھا حافز فالداخلي للفنان بوص ح  أوداف حاجة فسیولوجیة تل

ي البحث عن  ان ف داعاتعلى الفن دة دون إب ف   جدی لا   إذ ،توق
تربیتھ الخاصة أو دراستھ  أوتحدید عمر المبدع  الإبداعیستلزم 

داعيالتوجھ  أساسالموھبة  أنبل  ،الأكادیمیة  ك  ، الإب ل تل ولع
ان نتاجھ  الدراسات اتجھت نحو الرؤیة الفنیة التي یرى فیھا الفن
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الي دون  راد  أنالجم ن الأف ره م رى غی   ی
رز ،ذلك  ة  أن وان ھذا المضمار اف ھ الجمالی ان تخریجات ل فن لك

ة  یة العالی ھ الحس رة وذائقت ي ذاك ة ف ھ المعرفی داعومدركات  الإب
ائل  دد وس ازوتع وع  الانج ادوتن توى  رمص ى مس ة عل       الرؤی

ق المنجز یالعالیة لتحق المرونة أووالحساسیة المفرطة  الاختمار
ع عل ،في كل صعد الفنون ومنجزاتھا ، الإبداعي ا دف اء وھو م م

ى والاجتماعالنفس  م  إل ة لعل م الظاھرة الجمالی وج داخل فھ الول
ال  انيالجم اھین  الإنس ب باتج ھ یص الكون ي  أولھم وض ف یخ

ل  راد وعوام توى الأف ى مس ي عل اج الفن ة النت اطدراس  الارتب
رى ینما و ، الأخ دراما والس ن ال ون الأكف را والفن   وب

  .  ةلإبداعیأبوصفھا نتاج الحافز الكلي للعملیة  ،لأخرى ا
  

اقیبحثون في  الآخرونفي حین راح         نفس البشریة  أعم ال
م  دعین لفھ سللمب الي  أس ي والجم اج الفن بق للنت یط المس التخط

ار  ابقة مث ور الس اریخ العص دى ت ى م كل عل ذي ش   ال
م یبحث في القیم الجمالیة للمنجز فنحن بین عالمین عال ، إعجاب

داعي ا الإب ز ض أی ذا المنج ان ھ نیفمن ك ة  تص ون الجمیل الفن
ي ،حركي  أوبصري  أوسمعي  ة ف ان الداخلی ین وسائل الفن  وب
اق اطني   أعم ة اللاشعور الب ا الرؤی تم من خلالھ ي ت ازالت  لإنج

رى  ي الأخ نفس ھ م ال ات عل ت نظری الي .فراح ل الجم العم
دع  رد المب اة الف ي حی من خلال  ،تستكشف الوسائل السلوكیة ف

ة  ة والوراث یالبیئ ة  كولوجیةوس یة المبدع اھمت  ،الشخص د س فق
ع  بالسیرھي الأخرى بدراسة عمق الجمال الفني  ال جنبا م   الجم

ي  ان ا ،الفن ع لفك ن دواف ث ع رىبح ة  أخ ف عملی داعخل  الإب
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ة الج ة موالذائق ة لالی ة الفنی م الرؤی ة نظ وھج ضلح ،ترجم ة ت
عور  ھاللاش ة  وتأملات رحانةالطویل ن  وس ث ع ي البح ق ف العمی

اجبصري  أوسمعي شكل  ة  ؤالر لإنت ة الجمالی یس  ،ی اجفل  الإنت
وع  نظم أو ن ر م ث غی ون أو عب الي ھوس من الجن الفني والجم

ن  واعم رر  أن ر المب ب غی ن  ،اللع رب م و ض ل ھ روبب  ض
بل راحت نظریة  ،ینتجھ الخیال الخصب لدواخل الفنان  الإبداع

ن  ب تستجلبالتحلیل النفسي للف ا ت غرائ تصالح اللاشعور حینم
ع  ا م ا العلی اجالأن فلى لإنت ا الس ة الأن ة اللحظ دح  الإبداعی وق

ان  ي بی دة ف ة متق ت ذھنی رة تح ة المعب ورة الفنی   الص
ال  دة عل ،الجم ة  ىمؤك ھ الفنی ان برؤیت ل فن رد ك   تف
  .  والجمالیة

  
احثین عن  وھو ما       راددفع الدارسین والب ذوي المواھب  إف

رھم  ن غی ة ع یھالخاص ین عل یفات مطلق دة توص العبقري م ع ك
م ذ والملھ ة  ،والجھب اب بالدھش د نص افق ا  أحیان رز لن ا تب حینم

ة دون  ة ومنتج یات مبدع ر  أنشخص رط العم ون لش رایك  أم
ة  ي مرحل ارما ف داعص الي  الإب ال  ،الجم یات الأطف كشخص

فلم یكن ھنا مجالا لأدراك التجربة الطویلة والمران  ،والصبیان 
   أو

ب  م ،التجری ن ھ ة  فم ة الجمالی توفون التجرب بیان یس ر الص بعم
امالصعوبة  فتكاد تكتن إنھابرغم  ة  أم نھم  ،تصوراتنا الذھنی لك

 إنكار الكبار الكبار یقفون بثقة عالیة لا یستطیعونالمبدعین  أمام
ل الت ،بل یقفون بكل احترام لھم  إبداعاتھم ي شاھد اولع ریخ الفن

مازال تاریخ الفن یشیر  المبدعون الذي أولئكعلى الكثیرین من 
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ان  م بالبن ح  ،لھ ا یتض ن ھن د  أنوم ف عن ة لا تق ة الجمالی العملی
ا  م لن و ت ا ل اییس فیم ل المق ة بك عمر معین كونھم یمثلون العبقری

ة القیاس بدون نظم  ل  ،أكادیمی ة أنب التوجھ  أساسھي  الموھب
  .  الإبداعي

  
ھ  دمنا ل ا ق ق م ى وف بحوعل الأ أص یس ب ال ل داع الجم   مر ابت

ھ  ،الھین  كما انھ لیس بالعام بحیث یستطیع جمیع الأفراد القیام ب
ذین لا  ،بیسر وسھولھ  راد ال ھ من الأف ام ب بل من المستحیل القی

ات  ون مقوم داعیمتلك ار الإب الي والإبھ ة الجم وان  ، والموھب
افز  د الح و ولی الي ھ اج الجم داعيالنت دورة  الإب ق ب ذي یخل ال

ي ال الفن ة الجم ى  ، تداولی ھ عل رض نفس ا یف و م ل ھ فالجمی
ھ   الإشباع أو ھنحاول امتلاك إنناسیما  ،ومشاعرنا أحاسیسنا  من

وھو ما یدفعنا إلى البحث عن كل ما ھو  ، ذواتنا حینما لا تمتلكھ
ذاكر المسرح  ،جمیل وممتع  وق لقطع ت ا تت لذا نجد أنفسنا أحیان

  .أو السینما أو الأوبرا...الخ 
  

ي حقی      ات انھ ف ال ضمن میكانزم ر البحث عن الجم ة الأم ق
ا  ،الإحساس بھ  ع م ق مشاعرنا م فنحن تواقین لذلك حینما تتواف

ال  روب الجم ن ض دم م عت  ،یق ات وض ض الدراس ل بع ولع
في حین بحث الآخرون عن  ،مفاھیم وقیم لقیاس الحكم الجمالي 

القبح )   ددوه  (ب ا ح ي حینم ال العكس ن  ،الجم ر م د الكثی فعم
دعو أنانین الفن بح ایبت ن الق الا  م اني  ،جم ة وقن ب الفارغ كالعل

روبات  كربة المش ة والمس واد التالف ن الم ت  ،أو م ي لا تلف والت
انون  البتة انتباھنا ا الفن ىفقد حولھ ى  إل نتاجات شكلیة تبعث عل
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بح  ول الق ال فتح ىالجم ال  إل اك  ،جم د ھن م یع ال  إلافل الجم
  لقبیح . الخالص بالرغم من توافر نقیضھ ا

  
دركات       ن م ر م مل الكثی الي لیش وم الجم ع المفھ د اتس وق

ان ول  الإنس ا تتح یة حینم ىالحس ى  إل ن حت يء حس نا كش حواس
بح ال  أص ارا للجم ا مث ن حولن الم م االع ا  أینم اوجھن  أو أنظارن

  حواسنا السمعیة . 
  

ر        ت للنظ ن الملف ره  أنوم ل عناص رحي بك رض المس الع
اجك عن الدرامیة لا ینف وارده إنت ال بم السمعیة والبصریة  الجم

ة  ذ  ،والحركی أتھمن ى نش داخل وی إل را للم ان مبتك ذا ك ا ھ من
نص  اب ال توى خط ى مس لھ عل ل مفاص ي ك ة ف   الجمالی

ة  أجزاءهفالمسرح یعلن عن  ،والعرض  ي  والمتراصةالجمیل ف
نحن  ،وھو العرض  ألاالكل الموحد  امف دخلات  أم د من م العدی

ددالجمال ا ھ المح ي  ،لتي یبثھا العرض على طول زمن محولا ف
ى  ا إل ي وینقلن وتي والحرك ل الص أداء الممث ا ب ریانھ أن یمتعن س
ل والأحجام والمساحات ضمن  وان والكت بیئات متنوعة من الأل
ز  اء المنج ي الفض ا ف ق لن رحي ویحق ر المس یة المنظ خصوص

  . صورا تبعث على التأمل
  

ر        وافر عنص ن ت ك ع ي  ناھی ؤثرات والت یقى والم الموس
ى  ة إل ن أحال ا م دورھا تنقلن رأب ام  ىخ جام ت ام  ،بانس ا أم أنن

ال  ق بالجم ددة تنط ة متج یالة متنامی احات س دع  ،مس د ابت فلق
ر  اطف والتفك ي التع ي ف ن التلق تویات م ا مس رح لن   المس
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ى مستوى  ،الذھني  ال الأخاذ عل ا بالجم كما لا یغفل عن إمتاعن
دیر  ،بفنون الشعر والأدب والموسیقى الفكر والحكمة  ومن الج

ام ال نھ بالاھتم كل الجم ي یش ة والت ال الفنی ض الأعم ا أن بع
ل  أصبحت ، إبداعیامنجزا  ة ب لھا قیمة جوھریة واجتماعیة عالی

ى  بحضورھااحتفظت  إنھا ي بوصفھا منجزات عل الثقافي والفن
دى  ور الم ن  ،عص ث لا یمك ابحی اد والدار إغفالھ ن النق ین م   س

  .    والباحثین 
  

ین مراحا  أنولا شك         ة كسلسلة رابطة ب ھناك علاقة وثیق
ة  ي  ،التطور المختلف ة ف دة مھم ان وح ة للفن ة الدقیق وان الانتقائی

ومن ھنا وجد ( ھیجل ) من  ،والجمالیة  الإبداعیةجوھر العملیة 
   . ضرب من ( دھاء العقل )  إلاصورة الفنان المنجزة ما ھي  أن
  

الي المتسامي  الإبداعيفي حین یضع ( كانت ) المنجز      الجم
ة )  دركات التصنیفیة  ،تحت سلطة ( العبقری د الم ا بص لسنا ھن

للفنان  الإدراكیة وأھمیتھلعلم الجمال بقدر توضیح ماھیة الجمال 
ك  ، انین والشعراء  أنذل والفن فة المولع ن  نوالفلاس دیث ع بالح

دید ب ن یقین بالغ وحماس ش ة الف ا ،ماھی ق برفضھم  وھو م یتعل
  .  ةاللاتاریخیة أو ما بعد التاریخی

  
ره        ة وأث ة الجمالی ھ البلاغی ل إلا بقیمت الفن لا یتمث   ف

ي  ي  ،الفن یل ف ان الأص ن أن الفن د م د واح يء مؤك ة ش   وثم
ھ  معرض ابتكاره وإبداعھ الجمالي للأثر في لحضھ إبداع تجربت

ة  ى  ،الجمالی ر إل الم لا ینظ ھ للع در نظرت ة بق ات التاریخی العلاق
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ى  المعاصر الذي یعیش فیھ أو اللحظة الإبداعیة التي تستولي عل
ي  ،كیانھ الداخلي  ر الفن ي الأث رى ف ة لا ت ة النظر الجمالی فوجھ

  . سوى صورة صرفة منزه عن الغرض
  

ة  وھذا الكتاب       ا تبسیط لمتواضعة محاول دو كونھ م لا تع عل
ال  رحالجم روري ي المس د وض و مفی ا ھ اول م ق تن ن طری ع

یصب في القیمة الجمالیة . مع تناول أھم ركائزه التي تصب في 
ة  اھرة الجمالی م الظ فیة  ،فھ دات الفلس ن التعقی دا ع  ،بعی
رة  تطرادات الكثی یح  ،والاس ة لتوض ة معرفی ھ محاول ل ان ب

ة بأسلوب مبسط دون  ة والجوھری ة العالی الخصائص ذات القیم
د لأ دقیق تعقی م ال ى الفھ رب إل ي اق یغة ھ ال بص م الجم دراك عل

ازا  ،لمداخلھ المھمة  ق انحی ت لأن یحق ي ذات الوق ا یسعى ف كم
  نحو علم الجمال المسرحي . 

  
  

  
                                                                                

  الدكتور
  حسین التكمھ چي
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  حسي للقیمة الجمالیةالتذوق ال
  

  
ي          ة ف ة الجمالی ف القیم دوام توظی ى ال ون عل تستدعي الفن

ة  ا الفنی م ،نتاجاتھ ى تس دعو إل ا ی ك م الفنون وذل   یتھا ب
ق فالجمال  ،الجمیلة  یمن بشكل دقی ن یھ عنصر من عناصر الف

ا  ،وضروري في أي اتجاه فني  ولعل من الضروري التوكید ھن
د  ال یع ى أن الجم فة إل س الفلس د أس فات  ،اح ت الفلس د تناول فق

اتھم  ا لنظری ال وفق ذه  ،القدیمة والحدیثة مفھوم الجم ت ھ ا كان أی
وجودیة  أوحسیة  أوالفلسفات مادیة أم مثالیة أو واقعیة أو جدلیة 

ي  ، فة ف ذات الفلس ة ل ة نظر جمالی ولكل من ھذه الفلسفات وجھ
  الفن .

  
ذ لن      ال یتخ وم الجم دأ مفھ د ب د وق ا بع ارا خاص ھ مس   فس

الي  د الفیلسوف الجم ى ی م عل ذا العل   ( بوماجارتن ) . ثم انفتح ھ
ال  م الجم معززا  ،( عما نوئیل كانت ) بوصفھ أحد منظري عل

ؤطر أي عمل  ة ینبغي أن ت ام جمالی وافر أحك   فلسفتھ الجمالیة بت
ام تسري  ،فني  ذه الأحك ولعل من الضروري ھنا التذكیر بان ھ

ع  ى جمی ا عل انیفھا وتنوعاتھ ل تص ة بك ات الفنی دد  ،النتاج ویح
ام أو أسس  ع أحك ق أرب ال وف یم الجم ة لتقی فتھ الجمالی كانت فلس

ة  ذة جمالی وم الل ف لمفھ م الكی ي ( حك م  ،ھ م الك م  ،وحك وحك
ة  م  ،الماھی ةوحك ي  الغائی ة الت ى الكیفی ف عل م الكی وم حك ) ویق
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ي  ل الفن داع العم ي حین ی ،بموجبھا یتم إب ى ف م عل م الك وم حك ق
یس  عدد الأفراد اللذین تذوقوا بشكل حسي وفكري العمل الفني ل

في حین یتخذ  ،على عصر واحد بل لعصور متتابعة حتى الیوم 
ا  حكم الماھیة القیم الفكریة والرمزیة والدلالیة التي انطوى علیھ

فھو  الغائیةأما حكم  ،النتاج الفني كجوھر الموضوع ومضمونھ 
ا ق ع م ة یطل ة الجمالی ة الذائق ة لی دون أي منفع رض  أوب   غ

  معین .
  

الیب        ق أس ت وف ال تنوع فیة للجم رة الفلس ا أن النظ وبم
فة  ن ال ،الفلس أن م انین وإف وع أراء الفن ي أن تتن انطبیع ل  یم ك

انین  ،منھم بفلسفة معینة دون أخرى  ض الفن أى بع د ارت ذا فق ول
التي تحدد بأن الفن لا یقدم الالتزام بفلسفة ( أرسطو ) الجمالیة و

ھ  ع نفس ى الواق مو عل يء یس ا ش و أنم ا ھ ع كم ذا  ،الواق وبھ
دا  اتفالنتاج ذوقا فری اة ت راء الحی یف لث راء یض دم ث ة تق الفنی

  ( نظریة المحاكاة ). بوصفھا تقوم على
  
فة        اط بفلس ى الارتب انین إل ن الفن ر م ق أخ ذھب فری   وی

 تحاكي المثال الواقعي بل المثال ( أفلاطون المثالیة ) بوصفھا لا
ع  ،السماوي أو عالم المثل العلوي  الي یرف فمحاكاة النموذج المث

من مستوى الأعمال الفنیة إلى عالم من السحر والجمال والسمو 
ر  ل غی الم المث ن ع خ ع وذج مستنس ي نم وذج الأرض ون النم ك

ا  اة إطلاق دیر بالمحاك رة  ،ج ت النظ اس اختلف ذا الأس ى ھ وعل
جمالیة للفنون على مر العصور كون الفلسفات التي تبحث عن ال

ا  ا ومقوماتھ د مفھوماتھ ا لتحدی المطلق اتخذت لنفسھا مجالا رحب



 

١١ 
 

ن  ة للف دمت  ،الجمالی ة ق فیة اللاحق ین أن الآراء الفلس ي ح ف
ي  فیة الرائجة الآن أو ف دخلاتھا الفلس ي م وجھات نظر تصب ف

ھ  ي ظھرت فی ة الحدیعصرھا الت ةكالجمالی فة  ، ث ر أن الفلس غی
د  وم جدی ى مفھ تندت إل ق واس اء المطل ى إلغ دت إل ة عم الحدیث
ن  ا ف ون ومنھ ینحصر في ( نسبیة التجربة والمعنى ) فقادت الفن

ى التوجھ  ي  المسرح إل ب العقل ب الحسي دون الجان نحو الجان
فة ( نیتشھ  ،المنطقي التي جاءت بھ الفلسفات القدیمة  ال فلس أمث

  . الحدسیة ) نبرغسو كروتشة
  
ا  فالأعمال الخالدة  ذا كونھ ا ھ دة لیومن ( كالمونا لیزا ) بقیت خال

ون  ،شملت بالأحكام الجمالیة التي قدم لھا كانت  في حین أن الفن
رة  فات المعاص عت للفلس د خض رة ق ة المعاص ذات  ،الجمیل بال

ة لا تخضع  ،للحسیین والحدسیین  ال الفنی ت الأعم ا بات ومن ھن
الي لأي حكم جم م جم ى حك الي منطقي أو عقلي بقدر انتمائھا إل

د استناد  ى البحث عن قواع ین إل حسي مما دفع الفنانین والمعنی
ى  ة والمعن بیة التجرب وم نس ق مفھ ة وف اتھم الفنی دة لتوجھ جدی

ات ارات والاتجاھ ي التی ث ف ة للبح ة جامح ت الرغب ي  فكان الت
ص و تخ ؤطر نش رة ت اھیم معاص ن مف ة ع فة الحدیث ن الفلس ء ف

  یحاكي الحس ولا یحاكي العقل . 
  

ارات         د وتی ب والتجری دة ( كالتجری اھیم عدی رت مف فظھ
ة كال تقبلیة فكری ة والمس ریالیة والدادائی ا و س  الفینومینولوجی
ى  وما  والحداثویة ارات انتمت إل بعدھا ) على الرغم من إنھا تی
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ا ة وتراكیبھ ي  الفكر أو اللغ ا ف ا یصب منھ دا م فةفلالع إلا أن  س
  الفنان المعاصر استمد منھا الكثیر وأعتمدھا في نتاجھ الفني . 

  
ى السطح        وأمام ھذا الخلیط غیر  المتجانس بدأت تظھر عل

ددة  ة متع ى  ،تیارات واتجاھات فنی ارات عل ذه التی ت ھ د لعب وق
د اھیم وتع ب المف ة وتقل وخ التجرب ى ورس ة المعن د أھمی  دتوكی

مما  ،جود تحدید علمي دقیق لأغلبھا بدقة الاصطلاحات وعدم و
ر  ى أكث ین عل تھا منفتح ا ودراس ق منھ ین للتحق ر المعنی ع أكث دف

ھ  ذات التوج ب ب ي تص ات الت ون مع ،الثقاف ة أن تك ا بغی المھ
ي ل كل جمع ة بش حة ومفھوم وف تواض ا الوق ن خلالھ تطیع م س
ا  ا فنی ة وتقیمھ یم الجمالی ى الق ك أن ،عل ل  ذل ال عم اج الجم إنت

داعتی ف بالإب ة ص كیلیة  ( لوح ة ،تش یقیة  مقطوع ة  ،موس   قطع
في حین أن الفلسفات  ، أو فلم سینمائي) عرض مسرحي ،نحتیة 

ا  ق محاورھ ى وف القدیمة قد حددت بوضوح أسسھا المعرفیة عل
  الفلسفیة . 

  
و          ى الرضا وھ واس ویبعث عل ا یسر الح ل م ال ك فالجم

كما أن  ،ان لإنجاز نتاجھ الفني حساسیة مفرطة یتعامل معھا الفن
بعض  رى ال ھ یتمحور  ،الجمال لیس في الشكل فقط كما ی ل ان ب

یس  بي ول و نس داخلي وھ مون ال وھر المض ي ج   ف
وم  ،مطلق    فأسس الذائقة الجمالیة مختلفة بین الأفراد ضمن مفھ
ي  ة  ،التلق م الجمالی اتھم وأذواقھ اربھم وثقاف اختلاف مش ا  ،ب كم

فالعمل الفني ینبغي أن یخضع بالكلیة   ،مال القبح یوجد مقابل الج
داخل  ن ال كل وم ارج كش ن الخ ؤطره م ي ت ة الت یم الجمالی للق
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مون  كل  ،كمض ین الش وازن ب اك ت ون ھن ي أن یك ل ینبغ ب
مون  وفر  ،والمض ة وت اب والدھش ى الإعج ي إل حب المتلق تس

ازه  ة انج ق لأدراك كیفی رحان عمی ھ وس ل لفھم ن التأم افة م مس
ي ل ي وھ ي والمتلق ز الفن ین المنج ة ب افة جمالی یة أو مس ذة حس

ري ان أم بص معي ك داعي س ز الإب ھا المنج ذوق یفرض   أم  المت
ي  واء  ،حرك د س ى ح نا عل ى حواس ؤثر عل و ی ة  ،فھ فالقیم

  الجمالیة في المسرح ھي نتاج القیمتین العاطفیة والفكریة .
  
ال ا ،فلیس كل ما یوضع في الصورة ھو جمال   ل الجم ار ب ختی

ز  ي أي منج ا ف ا وتوظیفھ ة ترتیبھ ة وكیفی ر المادی ق للعناص دقی
  .وتستثیر الحساسیةفني ..بحیث تبعث على الاندھاش 
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  ما قبل المنطق
  

م         ة وعل اردأبت الدراسات الأنثروبولوجی   الدراسات و الآث
ة  ب ،الأنطلوجی ى س وار رعل الم  أغ انع ي  الإنس دیم ف الق
ھ  ،لأولى الحضارات ا بغیة التعرف على أسالیب معیشتھ وحیات

ة  ،العام  وأدائھومعتقداتھ وفنونھ  ذه المرحل ا الفلاسفة ھ د دع وق
اة  ةالتاریخی ن حی انم ا الب الإنس ر بأنھ توى التفكی ى مس دائي عل

ة لا ر منطقی الأحرى غی ة أو ب م  ،عقلانی بقت عل فھا س بوص
ى  اس عل وم بالأس ذي یق ق ال تنتاجالمنط تنباطوالا الاس    س

ا ومسبباتھا  ،العقلي  والذي بدوره یقرر علمیة الأشیاء وعلاقاتھ
  العقل بوصفھ حكما نھائیا .  یطرحھوفقا لما 

  
اط       ك الأنم ة تل ي دراس یلا ف ا قل و تعمقن انیةول ي  الإنس ف

ة ارات القدیم ل  ، الحض دین ووادي النی ارة وادي الراف كحض
ى انجازا أماملوقفنا  ،والحضارات الأخرى ة تبعث عل ت عظیم

ر ،الدھشة والتأمل ع  إدھاشا والأكث ا نقتن احینم من نتاجات  بأنھ
  . البدائیون  أولئك

  
اء        ن بن اة م احي الحی ة من ي كاف ال ف ذه الأعم ت ھ د تجل وق

ارة  وإقامةالمدن  ة والعم ون الزخرف ىالسدود وفن ات  إل المنحوت
اریز ى الاجتما والأف ولا للبن ة وص ال الجداری ة والأعم عی

ت  ،التعایش بین الجماعات  نوالسیاسیة وقوانی ا انتقل م أنھ ىث  إل
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أنجزالأدب  عر ف ن  توالش من محاض م ض اطیر والملاح الأس
  كر السیمیولوجي .فال
  

د  إنسانتشیر أكثر الدراسات من        ان یعتم ل المنطق ك ما قب
ع  أدواتعلى  ل م ت من عالم  إن الأشیاءالحس فقط بالتعام كان

ین  أوالحیوان  أوالجماد  ھ وب ة بین ادل المنفع ق تب النبات على وف
والم  ا  ،ھذه الع در م دوى بق دیم الج الم فارغا ع رى الع و لا ی فھ

 إنسانیراه ممتلئا بالحیاة وینبض بالموجودات التي یتفاعل معھا 
ة  ھ الحسیة ضمن علاق ھ وقدرات ادةذلك العصر بأدوات ا  الإف منھ

ور ا ل التط ي مراح ا ف یطرة علیھ ى والس وت لأول ع الق كجم
ةومرح دن  ل ة التم ید ومرحل تقرارالص ول  ، والاس یاد الوع فص

منھ بالكلیة بدءا من  الاستفادةیدرك حاجتھ الماسة للوعل وكیفیة 
  . جلده وصولا لعظمھ 

  
 أساسوعلى وفق ھذه القاعدة وجد علاقة تبادلیة مبنیة على       

ھ  ،وسد الحاجة الفائدة  ر وسائل للسیطرة یبتك أن إلافما كان من
وان  ى الحی ع  أوعل ل م ارالتعام ات  أو الأحج ل  ،النبات ذهولع  ھ

دم  جاءتالفائدة  ات بوصفھا تق من تبادل المنفعة بینھ وبین النبات
العیش  ل استمراره ب دمات مقاب ر من الخ ا  ،لھ الكثی ف معھ فتكی
  ضمن خصوصیة ھذه العلاقة المتبادلة مع البیئة .

  
ل        ھ بالمقاب ة لكن ھا الطبیع واھر تفرض ام ظ ھ أم د نفس وج

ابقسوة  ل ، أحیان ا والتعام ة عن فھمھ ي البدای ایش و عجز ف التع
ا  ز  ،معھ ھ عج ل ان ن حل  أیضاب اع م و ألغازھ رارھافھ  أو إس
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ة  امعرف ا   ، ماھیتھ عر بھ س ویش ھ یح ك لكون اف  وذل   یخ
ا  ا  ،منھ ة كننھ دا معرف اول جاھ بر  وإدراكفح   س
ب قصصي  إلىیعمد  أن إلانھ فما كان م ، أغوارھا وضعھا بقال

طوري أو تنباط  ، أس تنتاج والاس ذھن الاس ا ب ر لھ و لا ینظ فھ
د مما  ،العقلي  ى إن یج د إل ددة عم ا حسیا للظواھر المتع مفھوم

رق ك اح والب ران والری ار البراكین والنی   والإمط
زلازل  راح  ، وال واھر  ف ك الظ ز تل ردةیرم یغة  المج بص

ة تحرك  ،م الأساطیر والملاح ة معین وى خفی أن ق د ب حینما أعتق
اء  ا تش اء وكیفم ى تش واھر مت ذه الظ اھرة  ،ھ ل ظ ن ك ل م فجع

اد  ة جم وان  أوطبیعی ھ) أوحی ات  ( آل د  ، نب ة بع ددت الآلھ فتع
د  ،لھ إلھ  أخر  والأرضبأن الكون الذي یجمع السماء ه اعتقاد ق

ین  ة ب ذه الثنائی ن ھ يء م ي ش ھ ف ھ وخلق ق قیام   الأرضحق
  فكانت قصة الخلیقة مدخلا لتفسیر الظواھر .  ،والسماء  
  

یس  الإنسان یقدمھن كل ما إ       البدائي ھو من نسیج التخیل ول
التخیل  أنفي حین  ، إبداعيالخیال على الدوام  أنذلك  ،الخیال 
ري  ل  ،قس ي ح یة ف ھ الحس واھر وقدرات ك الظ ھ تل تھ علی فرض
ا وانین  ، ألغازھ تھ ق ةالطبأي فرض ا "  یع ایش معھ ة التع وطبیع

عقلانیة في الأسطورة ....عندما نتذكر بان تتجلى من الناحیة اللا
دمین رد  الأق وا بس م یكتف اطیرھمل ل  أس یص تحم   كأقاص

ار ط  ، الإخب ة تنش وة خاص ا ق أن فیھ ائلین ب ا ق ا روائی ل مثلوھ ب
  . )١(الجھوري "  الإلقاء

                                                
برا ابراھیم جبرا ، بیروت : المؤسسة العامة للدراسات ، ما قبل الفلسفة ، تر ج ھـ ، فرانكفورن  ، )١(

 .١٨، ص  ١٩٨٠
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د       قوق ر ( ب أطل ن الفك وع م ذا الن ى ھ وبي ) عل الفكر المثی

ي  فھ حس ة  ،بوص ذه المفھومی وء ھ ى ض بحتوعل ض  أص بع
ده  الآراء ذي اعتم ذا الاتجاه ال ان ھ تلخص ب تصب في مجرى ی

ادل المن البدائي الإنسان ة فھو حسي عمیق یتجلى من خلال تب ع
  بینھ وبین موجودات الطبیعة . 

  
ا تعتقد في مجال الأسطورة وبن) ھـ  فرانكفورن ( إن إلا      ائھ

دیم عن  رد الق انالسردي أو الشعري وكذلك قدرة الف ل  الإتی بمث
ان في فھم اھذه المنجزات العملاقة وھمھ  د ك لظواھر الطبیعیة ق

ھ فیصب حتما ضمن  أملي ) إذ أن قدرات ر الت و (الفك ر أخر ھ ك
ودات  ھ بموج ي علاقات ق ف ر العمی ھ للتفكی د دفعت ھ ق وأحاسیس

ة والكون  ا ،الطبی أن كم د ب دیث  تعتق ي الح ي العقل ر المنطق الفك
ر ھذا  بنيوقد  ،یقوم على التفاعل بین الذاتي والموضوعي  الفك

دث  ،تحلیلیة خطة نقدیة  ىعل ة فیح یعید بھا فھم الظواھر الكونی
  والعقل . بین الحس ھوةأن یخلق 

  
دمإ       انویلا أن الأق اطفي ... ن ك رھم الع ن فك رون " ع ا یعب

ان  ،بلغة السبب والنتیجة  ان والمك ة الزم وفسروا الظواھر بلغ
  .   )١(والعدد " 

دمی       ر الأق ا  نفس اة بم زوا الحی اة ورم وت والحی رة الم فك
ن قای ا م دادبلھ ذي  ، أض وت ال ل الم ود مقاب رة الخل دوا فك فأوج

امش  ة كلك ي ملحم اء ف ا ج اجعھم كم ض مض د  ،ق ا یوج فكم
                                                

 .   ٢٢نفس االسابق ، أعلاه ، صفرانكفورن،  )١(
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وافر الص ل أن یت ن المحتم ذلك م ر ك ین البش راع ب ین ص راع ب
ة ود  ، الإلھ واھر یع ره الظ ا تثی ىوان م راع  إل ةص ع  الإلھ م

د  ة یج ذه النظری ق ھ ى وف وازن . وعل ل الت بعضھا البعض فیخت
یاء ین الأش ببیة ب ة س وبي علاق ر المثی بھ  الفك ل ش ل  أو ،" فك ك

ین یوجد علاقة ،علاقة بالمكان أو الزمان   ،حادثین  شیئین أو ب
ر  یرى في أنبدائي من لیمكن ل ى الطارئ الواحد سبب التغی عل

  .   )١( الأخر " 
  
ق        ل المنط ا قب وقفین لم ا م ن أم ى  ،نح د عل وم یؤك  أنمفھ

ان وده أ إنس ق تق ل المنط ا قب ھ حام ىسیس یاء  إل م الأش ا  ،فھ كم
  وأنا ) .  ،یتعامل معھا بحسب تبادل المنفعة بین ذاتھ وبینھا( ھي 

  
ره        ذي تق اني ال وم الث ورن  ( والمفھ د )فرانكف أن یؤك  ب

نمط الأصلي  الإنسان ي تفسیره للظواھر  ،البدائي أو ال أستند ف
وبي  أملي المثی ر الت ى الفك رى  ،عل ي ت ا  أنوھ ر أنم ذا الفك ھ

ا  حینما  ،ث في آن كل موجودات الطبیعة وظواھرھا دیح حولھ
ان دیم  الإنس ىالق وا إل ى أو تحی والم  إل نة مع ات  ،ؤنس فالنب

اثر  للإنسانھي أشباه  ، ةوالإلھلحیوان والجماد وا زاوج وتتك تت
  .  الإنسانكما ھو حال وتبحث عن ملذات 

  
ا ضمن         ة  حاضنما قبل المنطق یصب ھن فة الحدیث الفلس

ن  ل م د ك ھ(عن ة نیتش ون وكروتش دس  )وبرغس ي ح   ف
المسرح المعاصر الذي استند وتشبث  إلیة دعاوھو ما  ،اللحظة 

                                                
 .٣١-٣٠فرانكفورن ، المصدر السابق ، ص  )١(
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فات  ذه الفلس ودة  ،بھ ي الع ىف یة  إل ة والطقس اطالبدائی  والأنم
فة  ةالكلاسیكی أنسیما  ، الأصلیة د الفلس دیث اعتم والمسرح الح

المطلق  ان ب ي والأیم ق العقل ل المنط وم ع ي تق ون  ،الت ولك
ودة  ،سفات فللالمسرح المعاصر یقصي ھذه ا فقد اجبر نفسھ للع

ل المنطق  إلى ا قب ل  أو ، والإحساسعالم الحس  ،عالم م التأم
وھو ما قدم للمفھوم الجمالي  ،القدیم  الإنسانالباطني ضمن فكر 

دة  ك  ،قیمة جدی ا تل اء صوري وشكلي یحاكي بھ تبحث عن بن
ة الأنماط  دم  ،وفق العناصر الحسیة أو التأملی ا تق ق م ى وف وعل

دیلا  ع الحس ب ل ووض لطة العق ر ألغى س إن المسرح المعاص   ف
  لھ .
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  مالمعنى الج
  

ز ال       لفر یفكتیتمی وم  يالفس ن العل وعین م ین ن وم ب ( العل
یرھا  ة تفس ة بغی واھر الطبیعی درس الظ ي ت عیة ) الت الوض

ى وإرجاعھا ا  إل ر  ،شرائطھا وقوانینھ ن التفكی اني م وع الث والن
ر  الحق والخی یم ك ة الق تم بدراس ي ت ة ) الت وم المعیاری ھو ( العل

  والجمال . 
  

د  ،أحد فروع العلوم المعیاریة  ویعد علم الجمال قوق ا أطل  علیھ
  .  (*)قدم لھا ( بومجارتن ) ثم ( الأستطیقا ) الإغریق

  
ام بدراسة  ،أخذ ھذا العلم بالتطور في اتجاھین         الأول ما ق

ولا  دائي وص ن الب ن الف دءا م ال ب م الجم اریخي لعل ور الت التط
ذا ي ھ فة ف ا الفلاس دم لھ ي ق ورات الت ر التط مار .  لأخ المض

فی ام الفلس ھ الأحك ا تناولت و م ر ھ اه الآخ م  ةوالاتج ة عل بدراس
  . المعرفیةالجمال من الناحیة 

  
ي كلا         ر ف ال یتمظھ اھینفالجم ي )  الاتج ال الطبیع   ( الجم

ي )  ال الفن ة  ،( والجم ة . فالطبیع ة الجمالی اج للقیم ا نت وكلاھم
ة غروبھا ف تمدنا بالجمال في شروق الشمس أو ي الألوان الخلاب

ة  وأشكالھالریش الطیور  اظر الخلاب ي المن ر وف في ضوء القم

                                                
ھو الكسندر بومجارتن ، أول من قدم أیمانا بعلم الجمال في محاضراتھ التي ضمنھا كتابھ( تأملات)  (*)

 یھ اسم الأستطیقا كدلالة فلسفیة للجمال والفن والتقویم الجمالي .فقد أورد ف
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اه  ر المی لالات وخری ا  ،والش ر فین ا تثی اسأنھ ل  الإحس بالتأم
مو ة والس ا  والرفع ة كم عرنا بالراح اوتش اعرنا  أنھ رك مش تح

جامالداخلیة عن طریق  بح  ،الانس ن الق و م ل لا تخل ا بالمقاب لكنھ
   . أماكنھافي بعض 

  
ال        إن الجم ل ف ر  وبالمقاب ي یتمظھ یقى أو الفن ي الموس ف

ع  ة من الروائ ة نحتی كیلیة  أوقصیدة شاعر أو قطع  أولوحة تش
. نحن أمام تحدید مھم في  بھندسي یخلب الألبا أوبناء معماري 

ى  د عل ة التوكی و  أنكیفی ا ھ ل م زة لك فة ممی ال ص   الجم
ي  أنغیر  ،جمیل  أتيالأحكام الت ا ن ط واضح  بھ ا راب لا یجمعھ

دد ،بحسب مرجعیات فلسفاتھا بوصفھا مختلفة  ف نح السمة  فكی
ة  ن  أوالجمالی بح م ھ أو الق ن عدم ال م ة الجم درك ماھی   ن

ھ  ي  ،عدم اس  أنأذن ینبغ اك مقی ون ھن ام أویك تدعي  أحك تس
  تحدید المفھوم الجمالي  . 

  
ة         ات الجمالی یر الدراس ة تش ة الثالث ي المرحل وافر  ىإلف ت

ال  رجم ال آخ ي والجم ال الطبیع ن الجم ھ م دمنا ل ا ق ر م   غی
والذین  ،للمبدعین من الفنانین  الإنسانيألا وھو السلوك  ،الفني  

الجمال الفني بوصفھم ذوات  لإنتاجوالعبقریة یتصفون بالموھبة 
ة ،فاعلة في تحقیق الجمال  اة الطبیع اة  أوعن طریق محاك محاك

رى  ون الأخ ك  ،الفن لوك  أنذل انيالس ریة  الإنس رة البش والخب
  ھي من تبتدع الجمال . أو،تتوجھ نحو الجمال 
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  .  افتراضاتوعلى وفق ھذه المقدمات فنحن أمام ثلاث 
   

ا  -١ ل بم ة بك ة الخلاب ھالطبیع ال  تحتوی ر الجم ن عناص م
اد  أوالطبیعي في عالم النبات  البحار  أوالحیوان أو الجم

  لطبیعي . وھو ما یطلق علیة الجمال ا
ا -٢ ز لالأعم ة المنج ت  ةالفنی م ونح ن رس ا م ل أنواعھ بك

ا  ا ومقارنتھ لال تحلیلھ ن خ ینما م رح وس ویر ومس وتص
 بعضھا بالبعض الأخر . 

لوك  -٣ انيالس دعین  الإنس راد المب ة للأف رة الفنی والخب
 الجمال . مبتدعي

  
ین  إن       ة ب ي علاق ر ف ي تنحص ال الطبیع یم الجم ة تق عملی

ف ( الذا أمرین امت والموضوع ) فالذات البشریة تق ال  أم الجم
ة  ة داخلی ي رؤی ة تنقلھالطبیعي ف ن  اوخارجی ي م مجسات التلق

ري  ر البص توعبھا  ،العنص ة تس دركات  أووالداخلی دركھا الم ت
ذه المشاھدات  والتصورات الفعلیة في مجال التصور والتأمل لھ

دركات م ، دھش فوقد تطبع مثل ھذه الم ة ( م ر اھیم لغوی أو مثی
 دالبشریة وجوعندھا تدرك النفس جمیل )  أورائع  أوخلاب  أو

ب  ع للجان وع الخاض ا والموض ین ذاتھ ي ب ل ح   تفاع
ي سماع  ،لبصري ا وھكذا یجري الأمر على الجانب السمعي ف

یقیة ة موس عریة أو معزوف یدة ش ائي ص أو ،قص   وت غن
ز تج  ،متمی وع لین ذات والموض ین ال ل ب دث ذات التفاع فیح

ین  فنحن نمتزج ،ركات حسیة وعقلیة معا مد ناصر ععضویا ب
س و ومالح رب  الإدراك مفھ ة أق ون العملی ذا تك ى. وبھ م  إل عل
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أكثر الفلاسفة  وجدلذا  ،النفس من الناحیة الفسلجیة والنفسیة معا 
ا  م علوم ال یظ م الجم رىأن عل م  أخ نفس وعل م ال اعكعل  الاجتم

  .  أخرىوعلوم مجاورة 
  

ا ا         ال أم دود الأعم ن ح اني م د الث ر أو الح ب الأخ لجان
وم الأ ، المنجزة ةالجمالیة الفنی د عن المفھ ل وفھو الأخر لا یبتع

ة  أنذلك ، النصب والتماثیل واللوحات المرسومة والأعمال الفنی
ي  ي  الانجازعالیة الكثافة ف ي  ،الفن د أصبحت ف ھي الأخرى ق

ي أ ف الت ة الكی لال عملی ن خ ة م ذه المكان ن ھ ا أو م زت بھ نج
ھذه الأعمال لا  أنخلال الكم الذي اجمع علیة غالبیة الأفراد من 

فھا  ي بوص ال الفن ة الجم ي قم ي ف ھ أو ھ ال نفس ن الجم و م تخل
ل  ى التأم ة تستند  ،تبعث عل ة التقویمی ن الناحی ىوھي م ذات  إل

وع  ي  والموض ین ذات المتلق ة ب ي العلاق وم ف و ،المفھ  أذن فھ
ذات لتفاع ین ال كل  ب روح بش وع المط ین الموض وع ب والموض

بصري وبین ذات تتفاعل معھ كلیا وتتأمل طویلا  أوفني سمعي 
ي  بق ف یط المس توى التخط ي مس ھف و  إنتاج ى نح یس عل   ل

  بین ذات المتلقي والموضوع . عضوي  بامتزاجبل  ،تجریدي 
  

ھ        ا أن ذلك  وبم ھك یة  فإن ة الحس ى المتع ث عل ایبع  وأحیان
ھو تلاقح المتعتین  الاتجاهوالأكثر تقیما في ھذا  ،لفكریة المتعة ا

ة  یة والفكری ة  ،الحس ال الفنی م الأعم ى تلك م عل ي نحك   لك
ال  وعیة  ،بالجم ة الموض ن الناحی ي م ذا یعن ال  أنوھ   الجم

       .لكن عملیة التأمل الداخلیة تبدو عملیة عقلیة في نھایتھا  ،حسي 
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ر       اتج  أنغی ذن ة  هھ ب العملی رى   یص ي مج  الإدراكف
ر ؤدي  المباش ذي ی ىال ور  إل اسظھ مو  الإحس ة والس   بالمتع
دوره یوصلنا  ،وھو الجمال بعینھ  ،والرفعة ىالذي ب  الإدراك إل

  الحسي . 
ة  یغة نقدی ال بص م الجم ذي درس عل تیس ) ال رى ( س وی

اذج وضع ع فقد ،وموضوعیة مھمة  ل نم دة افتراضات في تحلی
  والفن على النحو الأتي : للجمال في الطبیعة 

  
ي  -١ درك عین ل م وع الجمی ك  ،الموض ى ذل  الإدراك أنومعن

ي  ود ف ي موج ل  إدراكالحس ن  ،الجمی ي  الإدراكلك الحس
ل  ال ب درك الجم ا ن اك  أنوحده لا یجعلن الحسي  الإدراكھن

دركات  ین الم ال ب آلف الجم د أن یت لا ب والذھني ( العقلي ) ف
  والتصورات . 

د -٢ ین الم ع ب ا الجم اورا ألی یس تج ور ل و  ،رك والتص ل ھ ب
رة  امتزاج ذه الفك د ھ ي تجس عضوي . والنظریة الوحیدة الت

ة  ة  المثالی ي النظری ین  ، ،ھ يء ح ا تخط یلكنھ د ب  نتوح
ق  ین المطل ل وب ي للجمی رة كم أوالمضمون العقل ل  االفك فع

 ھیجل . 
ور  -٣ ي والتص درك العقل ین الم زج ب ي الم ود ف ي موج العقل

ة الح یةالمعرف د ، س ي بالمنض ن  ةفمعرفت ألف م اتتت  أدراك
ة (  ،)  إحساساتحسیة ( أو  م تصورات عقلی الاحمرار ث ك
دة والخشونة والصلابة  خ) ...والوجود والوح  والاختلافال

ورات ي التص ن ف ا یكم ورات  أنم اك تص ورة . فھن المطم
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ؤدي  أخرىالحسي وتصورات  الإدراكظھور  إلىتؤدي  ت
 . )١(ظھور الجمال  إلى
  

م        ل یقس إن الجمی دمات ف ذه المق ق ھ ى وف ىوعل وعین  إل ن
السماء ذات النجوم ك ،( البانوراما ) كنظرة شاملة للغایة  أولھما

ة  أو اظر الجبلی رة  ،المن ي الزھ ور ف ي یتمح اني جزئ  أووالث
د أحاط  أوصوت البلبل  ال ق ال الفراشة . وبھذا یكون الجم بجم

 في الأدب والشعر والموسیقى ،لیة الطبیعیة والفنون الجمیلة بالك
رح و ینما والمس رقص والس ت والوال یط النح ارة وتخط   عم

ىمما  ،فضلا عن الطبیعة بكل تنوعاتھا  ،المدن  ول  یدفعنا إل الق
  بأن كل ما ھو نافع من الفنون فھو جمیل سواء بسواء .

  
ور         ي تص رف إن  أخ اسف ل  الإحس مل ك الي لا یش الجم

راد م ةالنا نالأف ة  حی ي  أن إذ ،المنطقی د یجعلن ر ق قوط المط س
لكنھ بالمقابل قد یجعل غیري  ،في ساعة تأمل رائعة  منتشیا معھ

ر  زول المط ي ن ا ف ة  ،مكتئب ق الذائق وم وف ذا المفھ ري ھ ویس
ون  اقي الفن ى ب ة عل اھدة  ،الجمالی یتي لمش ر حساس ا یثی فم

وما  ، ھو ما لا یراه غیري ،طوعة موسیقیة قم أو ،مسرحیة ما 
ی رد الفرنس ب الف یني  ، بھیعج رد الص ب الف د لا یعج ذا  إن ،ق ھ

وع  د موض الي یؤك ور الجم تلاف الأذواق  أن ،المح اخ
ال  بیة الجم دد نس ارب یح یس  ،والمش بي ول ا نس ال ھن   فالجم

  مطلق  . 
                                                

  ،  ٢٠٠٠ولتر ستیس ، معنى الجمال ، تر أمام عبد الفتاح ، القاھرة : المجلس الأعلى للثقافة ،  )١(
 .  ٣٠ص 
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في اختیار  ،لكنھ بالمقابل أي الجمال یخص الذائقة الحسیة        

ي  ز الفن یم المنج د وا ،وتق ھ قواع دعي لنفس ال لا ی م الجم ن عل
أتي أنھا إلا ،محددة للقیمة  د  ت ویم اش ي وتق بصیغة كشف عقلان

لجمیل والسامي الكنھا تقر في النھایة لتحدید مفاھیم مثل  ،علمیة 
  والقبیح الخ  .

  
بب ذلول        ولا ) س ارل ل رى ( ش ھ ی م  أنات ال "عل م الجم عل

ت ودون ا س الوق ي نف ي ف وعي وذات ال موض ر  أننفص  أنتعتب
ذي  خص ال ا ولا بالش ر فیھ عة للمفك ال لیست خاض وانین الجم ق

  .  )١(بل ھي عبارة عن علاقات بین الجانبین " ،یفكر فیھا 
  

ض        ى أن بع و  الآراءعل ال ھ م الجم أن عل ر ب ة تؤش النقدی
وأن  ،كما قدمنا لھ مسبقا  ،الحسي بوصفھ عملیة نفسیة  الإدراك

م التفاعل بین الذ ال عل م الجم ان عل ر ب ا یق ات والموضوع ھو م
اھیم المنطق الفلسفي  ي یخضع لمف م عقل یس عل ا  ،حسي ول كم

رة  ة المعاص ك الجمالی رى ذل فات  ،ت ون الفلس ن ك الرغم م ب
ا الفلسفضمن  إلیھ أشارتالتقلیدیة قد  ا  يمنطقھ ي نظرتھ ىف  إل
  . علم الجمال 

  
ان في الجانب الأخر طفت على السطح أرا        د ب ء أخرى تفی

دة  ھ أوجھ عدی ال ل ع  ،علم الجم ال الطبیعي م د یتطابق الجم فق
                                                

، ٢٠١٠شارل لولا ، مبادئ علم الجمال ، تر مصطفى ماھر ، القاھرة : المركز القومي للترجمة ،  )١(
 . ٥ ص
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ي  ال الفن دخلإف ،الجم ھ لا ی ن  ن ة الف میم طبیع ي ص فھب ،ف  وص
ب  ،عرضیا عابرا  ا تتجن ا تلاھ دارس الكلاسیكیة وم كما أن الم

أنھموصف تحینما  ،تحقیق ھذا التطابق  ة  أبطالھم ب اذج مجمل نم
م ة الطع ة  فھي عدیم ت )  ،والقیم رى ( كان ال  أیضاوی أن الجم

يء  ي ش ي  –الطبیع ال الفن ا الجم يء أم ل لش ل جمی و تمثی   فھ
 أن ، والاتجاھاتفي حین یرى آخرون في بعض المدارس  ،ما 

ا  ة  أنعلین بح الطبیع ن ق ا م الا فنی أ جم ب  إذ ،ننش   كت
بح )  ا عن ( استطیقا الق ده  ،( روز نكرانتس ) مؤلف ا أك وھو م

   (*)في مجال القبح .لیت تین ) (ھیبو
  

اؤلات        دة تس ع ع دارس لأن تض ض الم ت بع ین ذھب ي ح ف
  ھل ھو فلسفة  للفن أم للنقد أم لتاریخ الفن ؟  –عن علم الجمال 

  
 أن ،على ھذه التساؤلات فقد اتخذت موقفا محددا مفاده  وللإجابة

 أندر الأستطیقا لا تتخذ من الجمال الطبیعي موضوعا لھا إلا بق
ى  ا عل ال مقام ذا الجم ون ھ اسیك ا  أس اة ذاتھ أي أن  - ،المحاك

ي  ان لا ینبغ وم  أنالفن لال مفھ ن خ ة إلا م ع الطبیع ل م یتفاع
اة  اجالمحاك ة  لإنت یم الفنی لبیة  ةالایجابیالق ائل  ،والس أي الوس

ة  ة أو القیم ة الجمیل ا .  )١(الفنی ة أشاروھو م ھ  (بیكون) إلی بقول
ان افا  الإنس ذه  ىإلمض دت ھ د وج ھ فق ة . ... وعلی الطبیع

د  ،الدراسات  ي النق من أن علم الجمال تفكیرا فلسفیا في الفن وف
  الفني وفي تاریخ الفن .

                                                
 القبح : ھو ما یثیر الألم أو یكون باعثا على الاشمئزاز. (*)

 .١٥ - ١١للمزید ینظر ، شارل لولا ، المصدر السابق، ص  )١(
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دم         ا تق اممم الي  وأم ف الجم ا للموق ذه البانورام ین  ،ھ تب
غیر أنھا بالمقابل تتلاقح جمیعا في  ، مختلفةوجود وجھات نظر 

وم ا أن ي المفھ ب ف ذا تص وافر ھ ن ت رغم م ى ال الي عل لجم
  : الآتیةبالمداخل  إیجازھاویمكن لنا  ،التفاوت

  
 العلوم المعیاریة في الفلسفة .  إلىأن علم الجمال یخضع  .١
ي  ، إلىیقسم علم الجمال  .٢ ال الفن الجمال الطبیعي والجم

 . الإنسانيوالسلوك 
 والموضوع .  یقوم علم الجمال على علاقة بین الذات .٣
م  .٤ د عل ي یع ب ف معي یص ي أو س درك عین ال م الجم

ىحسي یؤدي  إدراكالمعرفة الحسیة بوصفھ  تصور  إل
 عقلي .

انین .٥ وى الفن نعھ س ي لا یص ال الفن عراء  الجم والش
 كل ما ھو جمیل .  لإنتاجوالأدباء بوصفھ المیل 

ر من  .٦ ي والطبیعي ینبغي أن یم ال الفن التفاعل بین الجم
 خلال المحاكاة .

 یس مطلق .الجمال نسبي ول إن .٧
السمع فیحرك المشاعر  أوالجمال ھو كل ما یسر العین  .٨

ق  ل لتحقی یس بالتفاع ذةوالأحاس یة  الل وس الحس ي نف ف
ھ ة  ،متذوقی یة والفكری ة الحس و  ،والمتع زاجفھ  امت

  . الإدراكيالمضمون العقلي بالمجال 
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  ماھیة القبح
  

ر            ایثی اؤلا مھم بح تس وم الق الا ف ،مفھ بح مج ل للق   ي ھ
  وما ھي علاقتھ بالجمال ؟ .  ،الفن 

  
ال        ا للجم ولعل من المدرك حقا أن الفلاسفة وضعوا مفھوم

ل  ون فالجمی ل الفن توعب ك افتراضیس بح  ب ھ الق فة یقابل الفلاس
وعلى ھذا الأساس أرتبط القبح بالجمال  ،بوصفھ مضادا للجمال 

اد  ة التض ن ناحی فیة  ،م یرات الفلس ت التفس ا كان إن  ،ومھم ف
ال  و اللاجم بح ھ ن الق دیلا م ر ب ا أخ ورد مفھوم بعض ی أو  ،ال

  یكون مشابھا لذات العلاقة بین الخیر والشر .  أنیمكن 
  

 ننشئنھ علینا أن أالفنیة  والاتجاھاتوترى بعض المدارس       
را ھ ( روزنك دم ل ا ق بح كم ن الق ا م الا فنی ھنجم ي مؤلف   تس ) ف

ن " القبح جمیل لا شك  إلىین ) القبح ) . ویذھب ( ت استطیقا(  
  .  )١(ولكن الجمیل أكثر جمالا " ،في ھذا 

  
فة  رة الفلاس ىأن نظ ل  إل ق والتماث ي التناس ر ف ل تنحص الجمی

بح  ك أن  ،والتوازن بدلا من الشر والق اقذل ر  الاتف د أثم نھم ق بی
ن  و  أنع ال ھ زاجالجم مون  امت ي بالمض مون العقل المض

  .  الإدراكي
  

                                                
 .  ١٥شارل لولا ، المصدر السابق ، ص  )١(
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ھ غیر         ا یمكن توظیف الا ربم بح جم ي الق أن البعض یرى ف
درك حسیا  م والرعب  أیضابالفن لكونھ ی ارة الأل ق أث عن طری

  . والاشمئزاز
  

ز        اطة تمیی و ببس بح ھ ن أن " الق تیت ) م ر س رى ( ولت وی
لبي الجمیل  اب الس ھ الغی أو المحاید من الناحیة الأستطیقیة ... أن

    . )١( المحض للجمال "
  
ل ب  یة ب ة حس دم متع فھ لا یق مئزازوص ون  ، اش ا لا یك حینم

رح تسمیة  ،والقیم العقلیة  الإدراكیةبین القیم  امتزاج و یقت ذا ھ ل
رى بح  أخ ر الق ل  ،غی د الجمی و ض ل ھ ر الجمی أن غی ون  ،ف ك

ر ھ غی ال لكون د الجم ؤلم فھو ض ث الشعور ھو م  القبح من حی
  سار . 
ة          ال الفنی ة  الھابطةوعلیھ فإن الأعم ق المتع ي لا تحق والت

ة  ر جمیل ا  أنلا یصح  إذ ،الفكریة والحسیة تبدو غی ق علیھ   نطل
لة أو  ،قبیحة  ا فاش اربما أنھ د من  أنھ ق المزی م تحق  الإحساسل

و  ا ھ ي كم اج فن ي أنت ة ف یم المطروح توى الق ى مس الي عل الجم
دة  ا  ،الحال مع الأعمال الفنیة الخال اس م ي قی بوصفھا تصب ف

و ا س و دونھ ا ھ ا أو م ا یماثلھ اأي  ،اھا أو م اس  أنھ دات قی وح
  للجمال الفني . 

ا        ھا تمام ا یعاكس اك م ة ھن رة النقدی ذه النظ بعض  ،ھ أن ال ف
ة  تفنیة ذا أعمالا أنتجواللقبح مكانا في الفن حینما   أنیرى  قیم

ة  اھد  ،عمیق ن مش ان م ھ الفن ا یقدم ر أن م ن ینك اك م یس ھن فل
                                                

 . ٩٥ولتر ستیت ، المصدر السابق ، ص  )١(
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د ثلا ق ب م ؤدي  رع ىی ي  إل اعر ویفض وتر المش ىت ف إل   موق
م  أدخلتقد  الإغریقیةوقد كانت التراجیدیا  ،جمالي  عناصر الأل

  والرعب في الدراما
د ر بقص د ، التطھی ف  وق یة وعواص اھد وحش ور مش ؤدي ظھ ی
 أحیاناالطبیعة تفرز لنا  أنمما یدفعنا للقول من  ،الفن في  ھائجة

 ،،وكل ما ھو مخیف  ثارةوالإنوعا من الجمال مصدره الرعب 
الشعوریة  قیمتھ أنالخاصة بل  الشعوریةفأن الألم لا یفقد القیمة 

ؤلم  ،سوف تشع بالتجربة الجمالیة   يسیؤدذلك لأن الشعور الم
ى زاج إل ة  امت عور كقیم تطیقیة بالش ة الأس لال التجرب ن خ م

  للمفھوم . 
  

ة فلیس من الضروري أن نقدم في الدراما شخصیات جم       یل
ع  ع الواق ا م ر  ،بتماثلھ یات غی دم شخص ن أن نق ن الممك ل م ب

ة  ن جم ،جمیل نح الف ھ تم ت عین ي الوق ا ف ر الكنھ وع أخ ن ن لا م
ھ اعر  تحرك یسالمش یس  ، والأحاس وتردام ل دب ن   فأح

فقأ  أنكما  ،یتي لیست جمیلة آیتي ) في فلم آوشخصیة(  ،جمیلا 
یلا أ يعین یس جم ب ل مئزودی ى الاش ث عل ل یبع ل  ،از ب وقت

ھ  ل لدزدمون ل  ،عطی دنكان وقت ث ل دم  ، ماكب ن ال ات م حمام
دراما   ة  ،تقدمھا ال ي المقول ة تصب ف ر من الأمثل ك الكثی وھنال

ة )  ننشئالتي تؤكد ( علینا أن  بح الطبیع ا من ق الا فنی ن إف ،جم
ث الشعور ھو  ،غیر الجمیل ھو ضد الجمیل  كون القبح من حی

ي ھ غیر سار لم فھو ضد الجمال لكونمؤ دة ف ولكنھ یخالف القاع
   الدراما وبعض الأعمال الفنیة .
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ا          ا دع و م ن وھ د م ھ العدی انین  إلی ن  أنبفن اولوا م یتن
أعمال فنیة رائعة  إلىمسكربة لیحولوھا  أومقززة  موادالنفایات 

ب  ا  ،أو نص ن  أنكم ي م ا مآس دمت لن دراما ق مال ولا  الأل وص
ر اھیم  أن ،للتطھی ري المف ي البش ر الأخلاق ة بالش   المرتبط
ل   أحیاناعني ت( القبح )  ل  ،في الواقع انھ  غیر جمی ھ بالمقاب لكن

ھ أم ا تصورات  ،ایجابي  ریمكن تقدیمھ على ان دم لن بوصفھ یق
ر  د من الخی العكس  ،عقلیة للشر تقف بالض م یكن ب ذا ل وھو بھ

ا  ،من الجمیل  وع  ،تضح نتائجھ تفالقبح ھن ل ھو ن واعأ منب  ن
 امتزاجوبھذا یمكن القول من أن القبح "  ،الجمیل بفعل المحاكاة 

ذا  الإدراكيمع المجال  الإدراكیةالمفاھیم التجریبیة غیر  .. وبھ
  . )١(یكون القبح نوعا من الجمال "

اكي أراذل        ثلا تح دیا م ن أن الكومی ي الف تعرض ف د نس وق
دوره نوعا الذي یش وبالتالي فھي تحاكي المضحك ،الناس  كل ب

مضمون الرسم ینطوي  أنویطالعنا ( ھیجل ) على  ،من القبح 
م ھو عالم على القبح والشذوذ في تمث ل الرسام لشخوصھ " ذلك

ي  ..عالم الخطاةالأشرار والأردیاء  یھم الھلاك ف ب عل ذي كت ال
  . )٢( مجتمع عالم الشیطان "

ر )كروتشة(ویرى        ا ی وي كم ا یخالف  ،ى جون دی    أيرم
بح "  ( روز ال الق ي مج راتس) ف ةنیك أن  فكروتش ین ب ى یق عل

رة من ة ھالأ القبح على درجة كبی ل  ،می ھ یجع ث أن ك من حی ذل
ل  رالجمی رى  أكث ة  وی ة وجاذبی وي(متع ا  إن...)دی بح أنم   الق

ي  ھھو الموضوع ف بح  ارتباطات ا یتحول الق ك حینم ة ..ذل العادی
                                                

 .١٠٢ولتر ستیت ، المصدر السابق ، ص  )١(
 . ١٥٥لفن والأخلاق في فلسفة الجمال ، عمان : دار حوران ، ب ت ، ص جعفر الشكرجي ، ا )٢(
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ى رة أو موض إل فھ فك ة بوص ة تعبیری ة دلال ي اللوح ا ف وع كم
  .  )١( والدراما "

  
حینما یؤطر  ،وبحسب ما تقدم یمكن أن یكون القبح جمالا        

ز  راز ،في فكرة أو موضوع أو دلالة أو رم أثیر  لإب مضاعفة ت
ر  ،أكثر حیویة وقوة المتعة  الجمال بحیث تبدو ذلك من كونھ یثی

اس روح  الإحس وع المط و الموض اعر نح ر لأن المو ،والمش ثی
ىیؤدي  إنمكن یفالقبح  ، استجابة إلىیؤدي  أنینبغي  ف  إل موق

  جمالي .
  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .١٥٩-١٥٨نفس المصدر أالسابق، ص  الشكرجي ، )١(
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  جمالیات الشكل والمضمون

  
ة          ة تبادلی مون علاق كل والمض ین الش ة ب ن أن العلاق یمك

ا  ال بینھم دة دون انفص فھا بالوطی ان  ،وص عوبة بمك ن الص وم
ن المضمون  كل والم ،انفصال الشكل ع ین الش ا أو ب وى كم حت

  تشیر بعض الدراسات . 
  
ل (          طوولع و  أرس ن  أول) ھ ارم وع  أش ذا الموض  ،لھ

ن  یرولك ا ! بتفس ب ربم فة  غری ن الفلاس ر م ھ الكثی ذ ب د اخ وق
ب الجوھري  رأیھموالفنانین للتعبیر عن  و الجان بأن " الشكل ھ

ن "  ي الف ار.  )١(ف ن باعتب ي الف ي ف ى والروح ب الأعل  ،ه الجان
انوي وأن  يء ث مون ش و  ،المض كل ھ ھم أن الش رى بعض وی

ذا  ،جوھر الدوافع وبھذا یحقق الكمال  ي ھ ا ھو ف ل م ذلك أن ك
ل  ،العالم مزیج من الشكل والمادة  ل الشكل ق  الانغماسوكلما ق

ادة  ي الم رون  ،ف ك المفك ل أولئ واولع ارھم  استنھض ى أفك عل
اس  ة كالم ي الطبیع واد ف كل الم اس ش ؤ أأس ورات ا وواللؤل لبل

ل  رى الك ي مج ب ف عى لأن تص ن ذرات تس ون م فھا تتك   بوص
ل  ارج  ،لمتكام ن الخ ي م كل الفن ك الش ددھا ذل ا  ،ویح  أنكم

  جوھرھا یتصف بالشفافیة والنقاء .
  

                                                
 .١٥٣، ص ١٩٧١أرنست فیشر ، ضرورة الفن ، تر أسعد حلیم ، القاھرة : الھیئة المصریة ، )١(
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ورة أو        ي البل ة ف ة الأھمی ت عدیم ذرات لیس حیح أن ال ص
ا لكونھ ددا تتركیبھ كلھا  ح ا ،ش ب  يھ إنم ة تركی ي الحقیق ف

اوي ویة  كیم واد عض ن م ام ة  أنتجتھ ة  ،الطبیع وان الطبیع
ى  ة حت ورة تدریجی رات بص ذه التغی رض ھ امتف كلھا  انتظ ش

د  إلىكما یتحول الماء  ،النھائي  دم فھي  ،جلی ا تق ق م ى وف وعل
نعھ  م ص ا ت دا نھائی یئا جدی ت ش ت  ،لیس ذات لیس ي بال ا ھ   كم

بیعة من ن ما تنقلھ الطإھي نتیجة لتغیرات عابرة و وإنما ،فكرة 
كون الفن عملیة أبداعیة حسیة  ،في الفن  اعتمادهیمكن  أشكال لا

ا  تستدعي الخیال الخصب لتقیم وانجاز الشكل ( أي شكل ) وفق
  للشكل ..  ابتداعھالفنان في  أدراكاتقا أملتھا بلرؤیة محددة مس

  
واد         ن الم ا م ل نظیرھ كال ق ا بأش ة تتحفنن حیح أن البیئ ص

فضلا عن  والإبھاركال التي تبعث على الدھشة والأحجار والأش
درة  افھا بالن ن  ،اتص ت م ا لیس داعلكنھ ان  إب ن  ،الفن ي م ل ھ ب

الى  بحانھ وتع الق س ق الخ ة وخل داع الطبیع ت  ،ابت ا كان ولم
ة  ا رؤی یح لن الأشكال الفنیة من نتاج الفنان المبدع فإن الطبیعة تب

دلنا أشكال من عالم النبات وسلسلة التغیرات في الأ ىشكال ت  عل
والم  رىع ور  أخ الم الطی كالھاكع لة  وأش وان وسلس الم الحی وع

ا  ة فیھ كال المتنوع ات و ،الأش ذھا الكائن ي تتخ كال الت أن الأش
ت  ة لیس ةالحی ا  ، ثابت اكم ن  أنھ فات  أنیمك ا للص ورث وفق ت

بة  مون  ،المكتس رة أو المض وھر أو الفك ت الج ا لیس ر أنھ   غی
  ت حد الكمال . حتى وأن وصل ،والمحتوى 
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ومن ھنا صار لزاما علینا أن نفھم أھمیة الشكل والمضمون      
ویمكن  ،من الناحیة الفنیة الصرفة كما تؤكده الدراسات الجمالیة 

ا ،ما ھو المضمون في الأدب والفن  ابتدءا نتساءل أن  ھل ھو م
دراما أم ه الأدیب من فكرة ما داخل القصییقصد ي ال دة أم ثیمة ف
ى بإیصالھایرغب  رسالة ي إل و أو ، المتلق أ تحت  ھ ى یختب معن

ھ  دمنا ل ا ق ذا  ،السطور ؟ المضمون في الحقیقة ھو كل م وان لھ
د  مون لاب ؤطره  أنالمض كلا ی ھ ش ون ل وھر أو  ،یك وان الج

الذات المبدعة  لانعكاساتالمعنى أو المضمون یخضع بالأساس 
الشعراء موضوعا  وأمن الفنانین  أثنینفلو منحنا  ،في المعالجة 

ا  ، واحدا ا مختلف ل منھم فسنحصل على تفسیرین یجعل عمل ك
  .  أیضانحصل على شكلین مختلفین  كما ،عن الأخر 

  
ب       ان أو الأدی ر الفن ة نظ ى وجھ ف عل ا یتوق يء ھن ل ش فك

ھ  ،وحده  ان من خلال موقع ھ الفن ل  ،فالمضمون لیس ما یقدم ب
لوب أي أس یاق وب ي أي س ھ وف ف یقدم ن أن  ، كی ا یمك ن ھن وم

ویة  دة عض فھما وح دده بوص كلا یح ل مضمون ش أن لك دد ب نح
  واحدة . 

  
دل  ،الخارجي للمضمون  الإطارفالشكل ھو       ؤطره وی فھو ی

ة  ، إلیھأو یرمز  إلیھعلیة أو یشیر  ة وظیفی اك علاق م أن ھن المھ
مون  و المض ا نح ل بن كل تص دة للش مون  ،وطی  أووالمض

رة و الفك وى ھ ف  المحت ة أو الموق يأو الثیم ي  الإدراك والحس
ر أن مضمونھا شيء  ،للفنان أو الأدیب  ا شكل غی   فالقصیدة لھ

رة أوواللوحة لھا شكل یدل على مضمون  ،أخر  والتصمیم  ،فك
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دل  كل ی ھ ش ز  أول ىیرم ة  إل مون أو ثیم ر  ،مض ذلك المنظ وك
یفة  ة أو وض اریة أو دلالی ة أش ھ وظیف كل ل و ش رحي فھ المس

وى ومضعلامات ى محت دل عل ة ت دراما می   ون ال
ھا  وى  ،نفس ل محت ة أن لك ة الجمالی ح المقول ذا تص  آووبھ

  .مضمون شكلا یحدده كما أن لكل شكل مضمون یدل علیھ
  

مصنوع من خامات متعددة لینھ  ربما یكون الشكل المطروح     
لبة  أو دد  أوص كل مح و ش كل فھ ذا الش ان ھ ا ك ائلة أی ادس  بأبع

ات ریاض ة وقیاس ھ وزن وكتل ةیة ول اء  وإزاح ي الفض  أوف
اس  ى مستوى القی ا یتكون من  ،الوسوع التكعیبي عل و أحیان فھ

وان ھذه  ،كتلة واحدة أو مجموعة كتل متراصة توصف بالكلیة 
ل  راصالكت ون  تت ة لكي تك ات تصمیمیة مھم ع بعضھا بعلاق م

ددا  ا مح ى  ،تكوین ائم عل ام ق زم بنظ ذه الصفات تلت ل ھ ي بك وھ
دة الو اعح ة  والإیق وط الأفقی داخل الخط احة وت ون والمس والل

ى  والعمودیة ائم عل زانضمن نظام ق ى  الات ة یبعث عل والمماثل
كما انھ في ذات الوقت  ،ویسر الناظر بانسجام وحداتھ  الارتیاح

ة  ،مضمون  أوینطوي على محتوى  ومن ھنا صار للشكل أھمی
معظم النتاجات الفنیة بالغة في علم الجمال الفني على اعتبار أن 

ادلات  ذه المع ى ھ وي عل ري تنط ب البص ل بالجان ي تتص الت
كلیة  كل الش از الش ي أنج میمیة ف ة التص غ الأھمی   وتبل
ى مستوى  أنفضلا عن  ،المطلوب  ب  الانجازالشكل عل یتطل

ون والمساحة والحجم  تداخل قنوات مھمة كالضوء والظل والل
ع الفضاء  ھافي تناسب ذه الأ ،م ة  أشكالشكال لیست وان ھ نابع

ر  ددھا البص ردي یح وعي الف ن إ ،من ال ي ع ر غن ي تعبی ا ھ نم
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فقد تحمل خصائص شعبیة  ،العالم أو المجتمع  إلىنظرة الفنان 
ة أو  ة أو كرنفالی ة أو فنطازی طوریة أو تاریخی   أو أس

ة  ھ ،غرائبی دارس أو  وعلی رتبط بالم د ت كال ق ض الأش إن بع ف
ة  ذاھب الفنی ول  ،الم ي أو فنق زي أو واقع ري أو رم كل تعبی ش

ر  ي أو معاص و  ،طبیع كل نح ع الش ا یرتف اهوربم  الاتج
ي وھو ما یجعل  ،المیتافیزیقي أو السریالي  للشكل أھمیة بالغة ف

نتیجة تطور القدرات  ،ظھور نظریة الأشكال  إلىالفن مما أدى 
الأشكال البسیطة  توقد تطور ، والإبداعیة والاعتباریةالفردیة 

  . ودا نحو الأشكال التي تزداد تعقیدا صع
  

ض        رى بع ي  الآراءوت ن لا ینبغ اریخ الف بح  أنأن ت یص
مجرد تاریخ للأشكال . فبناء الأشكال ما ھو ألا وسیلة للمحافظة 

ى على الخبرة البشریة  رد عل ھ سیطرة الف كما ھو في الوقت ذات
ھ  ا لفن ادة وتطویعھ ة  ،الم ي محاول داعف م لا یح لابت ن ك ى م ص

دة  ة والفائ رة ذات القیم كال المعب ددة  أن أو ،الأش ة مح ا غای لھ
ى لول ،ترمز لھا  أو إلیھاتشیر  سبب ذاتھ أصبح الشكل یستند عل

ذت لنفسھا  ات واتخ    أشكالاالمادة أو الخامة فتنوعت بذلك الخام
رة  ول  ،معب ن الق ا یمك ن ھن رة  أنوم ي الخب كل ھ ة الش مرجعی

  .  للفنان ذاتھ الإبداعیة
  

د       ة فق ذتأما فنون ما بعد الحداث ي  اتخ لنفسھا مسارا أخر ف
تنوع  إلى فتحول الشكل في بعض الأحیان ،تعاملھا مع الأشكال 

ربما من خیوط  واھنةمواد وخامات شبھ  في توظیف الخامة من
ال  أو فافیة  أوحب ف بالش تیكیة تتص واد بلاس ردات  أوم المف
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ذه  ،الستائر الضوئیة استخدام الشاشات و أوالبسیطة  دت ھ وعم
ات  كال  أنالتوجھ ذه الأش ي ھ ةلا تبق د ثابت وم الص ى مفھ ة فعل

زامن  ادفة والت عت  إذ ،والمص ا س ىأنھ د  إل كل بع یم الش تحط
ازه رة  انج رة  ،مباش ك أن الفك ةذل ي  الكامن كل ھ ف الش خل

دة  رة جدی د وفك ر جدی كل أخ اء ش اد بن ى لیع رى ستقص  ،الأخ
ة دة  للمحافظ ى وح رض عل وال الع ة ط زامن قائم ك أن  ،الت ذل

ف دد لا یق یال متج زمن س دا ال ة الوان  أب تزول اللحظ ة س حالی
ا لح دم علیھ ي للتق زمن الماض من ال ةض رى ظ زمن  أخ ن ال م

ر  ل  ،الحاض ا تكتم تحطم حینم ي أن ت كال ینبغ إن الأش ة ف وعلی
  حیث أن الأزمان تتداخل في لحضة واحدة .،بالكلیة 

  
رف ا       ا الط ي أم ر ف ذهلأخ ي  ھ ر ف ھ یتمظھ ة فإن العلاق

ذيالمضمون  دده ال أتي  ،الشكل مسبقا  ح ل المضمون لا ی ولع
ى  دا حت دا روی ي روی ب الزمن فجأة أنما یتضح المضمون بالترات

ة  ك أن  ،النھای ة ذل ي بدای م ف ى الفھ ي عل مون عص   المض
ر  كلإلا أن  ،الأم ة  الش دل علی ن ی و م ل  ،ھ ذات اوبتفاع ل

د وع یب ولا والموض كل وص ائص الش ة خص ي بمتابع أ المتلق
المنبعثة من الشكل أو  والإحساساتللمضمون عن طریق التأمل 

 إلىالرموز والدلالات التي حددھا الشكل بوصفھا كودات تؤدي 
ى  مون ،معن ر أن المض اھر غی اني ظ كل عی دوام  فالش ى ال عل

وى  ،تحت مساحة الشكل  يمستتر مخف رة أو  أووھو المحت الفك
ة الثی ة  أوم ر التوجھ ازه  يالنظ ة وانج ان لعمل ددھا الفن یح

  . الإبداعي
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وجودیة  أومادیة  أووقد یكون المضمون فكرة فلسفیة مثالیة      
ة  أو ن  ،عدمی ث ع ة تبح رة اجتماعی مون فك ون المض د یك أو ق

اعي لحل مشكلھ  دائل   طرح أومحتوى اجتم ا ی ،ب امى  توربم ن
وى  ذا المحت ىھ حري  إل وى س ي أو  وأمحت   طقس

ر  إلىوربما یتحول  ،میتافیزیقي  اء الأث دد اقتف مفھوم رمزي یح
دي  أومحاكاة لفعل نفسي تراجیدي یكون المحتوى  وأحیانا كومی

ة  ة الفكری ك أن القیم ي  أو. ذل ي لا تكف ل الفن ي العم وى ف المحت
ي  ب فن ي قال ا ف م توضع أفكارھ وحدھا لأن تكون عملا فنیا ما ل

ین  یدة و ،مع ب كالقص ة و النص رحیة و اللوح   المس
  النحتیة .

  
ویة       دة عض ي وح ل فن ل عم ون لك ي أن یك ھ ینبغ ھ فإن وعلی

ا وجود  ،الحي  شأنھ شأن الكائن الكل فیھ لیس مجرد أجزاء أنم
دة  دة واح زاء بوح ل الأج ع ك د یجم ھ  ،جدی ق علی ا یطل و م وھ

وع  دة الموض ة أو  ،وح ودات الطبیعی ي الموج ورة ف وان الص
ة  نمصممة معیة الصنا دث أو  ،أجل وظیف بوصفھا شكل أو ح

ف  تات  ،موق م ش كل یلمل ود ش ي وج وى یقتض أن المحت ذلك ف ل
ة تخاطب  ،واحدة  بدوقةالفكرة ویجعلھا تصب في  كون الفن لغ

اس  ول الن ة  ،عق ي الكیفی أتى ف ة تت إن الأھمی ر ف ان الأم ا ك وأی
  لشكل .اوالقدرة على تجسید الفكرة ضمن تشكلات 
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وى صوتا  أنومن البدیھي أن یكون       ا أویكون المحت  أو لحن
ا  ات  أولون ل تخاطب المشاعر  ،كلم ا بالمقاب ر ولكنھ ا یعب " وم

  .  )١(عنھ العمل الفني ھو ما أتفق على تسمیتھ بالمضمون " 
  

فالعمل الفني متى ما تم تجسیده في مادة أو قالب فني أصبح       
كلا  زة ،ش ار متمی ل أفك ت وك ذا الق تح وى أو اھ و المحت ب ھ ل

اك  ار ھن ا ص ن ھن مون . ..وم االمض ین  اختلاف مون ب ل مض لك
ال  وأخر وأدیب وأخرفنان  ین جم رق ب اك ف ی" فھن ر وب  نالتعبی

 إلىالجمال یسر الحواس في حین أن القوة تسري  –قوة التعبیر 
نفس "  ز ال ا تھ ا  )٢(ما ھو أعمق من الحواس أنھ ا. كم ز  أنھ تھ

ذھن الفكر وتنش ة من  ،ط ال ن یستخرج الصور الفنی ك أن الف ذل
  المادة التي یتعامل معھا  بوصفھا شكل .

  
د لا       معي ق ب الس ي الجان ف  ف إیختل ر ف كل  نالأم  ةالآلش

ذه الآ إصدارنوعھا ھو الشكل لكن  والموسیقیة أ ةاللحن من ھ  ل
مون  و المض ة  ،ھ ذه الآل ل ھ ل ولع كلھا إلا أن لك د ش م توح رغ

ا یستنطق اأن الع ،في أنتاج اللحن  ةالإبداعیدراتھ فنان ق زف ھن
راجا ة لإخ ث  لآل ن بحی االلح إن  أنھ ذلك ف اعرنا وك ز مش تھ

اءالقصیدة شكل لكن  ة  إلق ردات اللغوی الشاعر واستخدامھ للمف
ھ  الإحساسعالیة یثیر فینا  بانتقائیةوالصورة الشعریة  ذة لكون بل

اعرنا  رك مش ا ل ،یح یقى ھن ل الموس ان ولع ان ومك ا زم یس لھ
وم  من مفھ ا ض ل تنقلن ا بالمقاب ةلكنھ ى الإحال رى  إل ة أخ أزمن

                                                
 . ٢٢أمیرة حلمي مطر ، فلسفة الجمال ، القاھرة: دار المعارف ، ص  )١(
 .٢٤المصدر السابق أعلاه ، ص  )٢(
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ل  الحس والتأم ة ب ة متنوع ا  ،وأمكن ر فین ي تثی افھ ا  إیقاع خاص
بوصفھا  ،معھ متى ما تباطأ  ونبطئنتسارع معھ متى ما تسارع 

ع  ذي یرتف ر ال ذا العنص اھر " أن ھ ة المظ ن كاف ر ع ىتعب  إل
نظم  وت الم توى الص ىأي  ،مس وى )  إل توى ( المحت مس

ف الموسیقي أن ،الموسیقي  د المؤل ي یری ة الت ا  ھو التجرب ینقلھ
  . )١("  إلینا

  
ورقة النوتة  يینحصر فومن ھنا فإن الموسیقى شكل أخر        

في السیمفونیة أو الآلات أو في تعدد  االآلة نفسھ يالموسیقیة أوف
را  كل ف ،الأوب ذا الش ن ھ الرغم م ا ب دلنا لكنھ ا ت اس إنھ  بالإحس

عور  ىوالش وافر  إل كالت ا  أش ھا علین ردة تفرض رى مج أخ
ا ابتة إدراكاتن بح الس ذا أص ري " ل ذھن البش ي ال لاث  ف كل ث للش

 اتجاهالمشاھد ویرشده في  انتباهأولا أنھ یوجھ  ،وظائف جمالیة 
ین  ل  ،مع ر العم ب عناص ا یرت ا وتوثانی ي قیمتھ ا عف بیریتھ

  . )٢( قیمة جمالیة " إلىنظم الكل لكي یؤدي لثا یاوث ،وزیادتھا 
    
وعلیھ یمكن لنا حصر الوظائف الفنیة التي یضطلع بھا الشكل    

  -:والمضمون بما یأتي 
  
  
  
  

                                                
 .٢٣٨نفس المصدر السابق، ص أمیرة حلمي ،  )١(
 .٣٥٣جیروم ستونلیز ، النقد الفني ، ص للمزید ینظر ، )٢(
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  : الشكل یطغي على المضمون -١
  

ضمن ھذه الخصوصیة یتجھ بعض الفنین لأن یقدموا لشكل      
ة  ،على المضمون رة والتجرب د من  ،ولعل ذلك مرده الخب ولا ب

ودة  ىالع كل  إل ین الش أن ب د ب ذي یؤك الي ال وم الجم المفھ
ىفإن ھذا التداخل یفضي  ،والمضمون علاقة عضویة  قم  إل الس

اب )  ، لاف الكت ب ( غ د الكت كلا لأح د ش ا أن نج دث أحیان فیح
ق  ھتصمیمیة  أسسحینما یتم عرضھ وف ى مستوى  وطباعی عل

ن  الي م انع ة الد الإتق ك الطباع ي ذل ا ف ة بم ھ  ،اخلی ث ان بحی
اظر  اه الن د  ،یجذب انتب ل نج ا بالمقاب وى ومضمون  أنلكنن محت

د  اب عن فحھالكت ي تص ا  لا یرتق ىأطلاق كل إل توى الش   مس
الشكل ھنا أعلى مستوى من  أصبح سالأساوعلى ھذا  ،المنجز 

ي ،المضمون  كال الت ى الأشِ ع من  ویسري ھذا المفھوم عل ترتف
توى ن مس ة ع ة الجمالی ت  الناحی م والنح ي الرس امینھا ف مض

بل یسري ھذا المفھوم على  ،والمنظر المسرحي والسینوغرافیا 
  كل الفنون السمعیة والبصریة  .

  
  
 المضمون یطغي على الشكل : - ٢ 

  
اب        ا السابق للكت أن  أنیمكن  ،عودة على مثالن ا ب ورد ھن ن

ا  ة م ي مكتب وافرة ف دم بغلاف رديء  ،أحد الكتب المت د ق دا ق ج
ا  ،بكل معنى الكلمة ولم یحقق أي مستوى جمالي وتصمیمي  كم
دة وال ة الجی تخدام الطباع وء اس ى س اب عل مل الكت رق ویش
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المناسب بما في ذلك الغلاف وربما جاء الغلاف مستنسخا بشكل 
فیعتبر الشكل ھنا تحت مستوى  ،اللون  إقصاءمع  أیضارديء 

ا  د نكوص دني ویع و  ،مت ین ل ي ح ا قف ت لن ن تم اب م راءة الكت
سنجد أنفسنا أمام جھد علمي رصین ومستوى  ،ناحیة المحتوى 

اھض  ي ن ري وعلم راءة  ،فك ن الق توفي حس ادةیس د  ، والإف عن
ى  ى عل د طغ اب ق ذا الكت ي ھ مون ف ول أن المض ن الق ك یمك ذل

ة  عكسھوھو ما یمكن  ،الشكل بالكلیة  ال الفنی ع الأعم ى جمی عل
تند ي تس ریة الت معیة والبص ة  الس كال المؤدی ى الأش ىعل  إل

امین  ود  ،مض ا وج ي ھن ة ینتف ة  الجمالی ن الناحی ھ م ھ فإن وعلی
ى  دھما عل موازنة دقیقة  بین الشكل والمضمون حینما یطغي اح

  الأخر . 
  

  
  
  
  

 المضمون : ھوالشكل  --٣
  

ض        ى بع اس عل تند بالأس الي یس ف الجم ذا الموق ھ
ة ضمن زاویة ولھ خصوصی ،الفنون البصریة والسمعیة 

فقد  ،التناول والرؤیة الفنیة والقدرة على الخیال الخصب 
ي  إلىیتحول الشكل المنجز  أنیحدث أحیانا  مضمون كل

تنھض وإشارات  بكل ما یضم الشكل من رموز ودلالات
      .الفكري والمعنى الشامل  مستوى المضمون إلىبالشكل 
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ع       ط لیجم كلي فق المحتوى الش ن ب ي الف ین فیكتف ب
ولعل  ،والمضمون معا في لحضة واحدة  لشكلا جوانحھ

ذا  ق ھ ون یحق ینما أو التلفزی ي الس ري ف ال البص المج
د المخرج السینمائي  ، الاتجاه دم مشھدا خال  أنفیعم یق

ة  ل وحرك ى شغل الممث ط عل د فق ل یعتم من أي حوار ب
وتفصیلات اللقطة واستخداماتھ التقنیة والجمالیة  االكامیر

ھد ي مش ام  ف ھ ،ع ن خلال دم م رة یق ا  فك وى م أو محت
لھ  أن یوص ب ب ىیرغ ة  إل دركاتنا العقلی اعرنا وم مش

راوي  ،والحسیة بیسر وبساطة   أوحتى بدون استخدام ال
ل أن  أوالمعلق  أي شرح تفصیلي على شكل تایتل مثلا ب

املا  رة ك ق الفك ھ یحق ھد برمت ا ،المش ق   وأی ان تحق ك
ذة لكنھ الألم أو الل رة ب وة الفك ي نش نح المتلق ل تم ا بالمقاب

  .قولھ  المشھد عما یرید  رائعة وثیمة مستدامة
  

نص         ن ال ة م احات كتابی رج مس ي المخ ا یلغ ربم
ا  امعوض ھد إیاھ ة  بالمش ي اللغ ذلك یقص ھ ب دم ان المق

ا  دیلا لھ ا  ،ویضع الصورة ب یم قریب ن الم ا یكون ف وربم
ا  ا م ىنوع تخدم إل ا لا یس وع حینم ذا الموض ؤدي  ھ الم
ي التنظیم  إنماالكلمات  ة ف ل دور الحرك ى تفعی د عل   یعتم

رقص  والإشارة الإیماءةعن طریق  بعض  ،وال رى ال وی
ام  ن الأنغ معھ م ا نس در م ا بق كل لھ یقى لا ش أن الموس

ل  ،الأثیر  أووالألحان المتشظیة في الفضاء  لكنھا بالمقاب
ا ھي كم ،الأفعال والمشاعر  ردودتدفعنا نحو العدید من 

والسرور لم والفرح تعبر عن كافة المظاھر كالحزن والأ
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دورھا  اوتنقلن ىب ن  إل ة ع ة مختلف ة وأزمن والم وأمكن ع
  .  الإحساسطریق 

  
  
  

  الموازنة بین الشكل والمضمون :-٤
  

والتناغم بین الوحدات  الانسجامتنھض القیمة الجمالیة على       
ي  ة الت راصالفنی كل  تت الم الش ي ع ى  ،ف دة وعل ذه القاع ق ھ وف
دعو  ي ت ىالت جا إل ام  مالانس كل  ،الت ون الش ا أن یك ي حتم ینبغ

ى  ،والمضمون متساویان في الأھمیة  بحیث لا یطغي الشكل عل
حیح  ذا  ، أیضاالمضمون والعكس ھو الص ي ھ ینبغي  الاتجاهف

دل  إلیھأو یشیر  نالمضمو إلى مؤدیا حتما  یكون الشكل أن أو ی
ز  أوعلیھ  ھیرم ا  ، إلی ى م ر عل تلاقح والتعبی ق ال ذلك یحق و ب فھ

ى  إلىیؤدي بالضرورة   أندون  ،المضامین أو الأفكار أو المعن
ى  ،یطغي احدھما على الأخر  وم عل  إیجادفالقاعدة الأساسیة تق

ین الشكل والمضمون  دیر  أو ،التوازن الدقیق ب ل تق ى أق  أنعل
ة  ث الأھمی  أني " ینبغ إذ ،یتساو ى الشكل والمضمون من حی

قیما  وس س مھ المحس ون جس ذي یك ل ال ى أن العم   لا ننس
ة " ،ھامدا   )١(یخیب آمالنا من ناحیة على جانب كبیر من الأھمی

 .  

  
                                                

 .٣٣٠، ص ١٩٧٤جیروم ستونلیتز ، النقد الفني ، تر فؤاد زكریا ، القاھرة : جامعة عین شمس ،  )١(
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  والقیمة الجمالیةالمفھوم 

  
فةبدأ           ة  ت الفلس اؤلات غامض رح تس ى ط دم عل ذ الق من

دة  ،علیھا فلسفیا  الإجابةنوعا ما ومحاولة  ا طرحت ع سیما أنھ
ا  إلىمفھومات نسبة  افر بینھ ن  ،درجة التقارب والتن وھي ( الف

ة  الأستطیقا ي المسمیات المعرفی داخل ف ك الت ال ) ذل م الجم وعل
ل  إلىالفلاسفة  أوینبغي أن یقود دارسي الفلسفة  تحدید مفھوم لك
  عنصر من العناصر الثلاث . 

  
دخلنا       ل م ىولع ل  إل د خصوصیة ك ى تحدی ك ینطوي عل ذل

اھیم عنص ظ ( الأستطیقا ) یشیر  ،ر وما ینطوي علیھ من مف فلف
وح  ىبوض ال الفنی إل ن  ، ةالأعم وعا ت م ون موض د یك وق

ھ  فھو بذلك یعرف ،الطبیعة  ل الأشیاء  إدراكمن كون حسي لك
ى قیمة ف  ، التي تحتوي عل ا لطی ل قولن ل  ،كمث ي  ،جلی أو ھزل

ھ  ،رائع  ع ب ا یمكن  ،وفقا للتمت لموضوعات تكون ا أنومن ھن
واع  ،التي تتصف بالتأمل موضوعات للأستطیقا  وقد تشمل الأن

الیب  ور والأس ل الإ ،والعص مل ك تطیقا تش ي فالأس ات الت دراك
ف  إلى أو سمعھ الإنسانتوجھ نظر  ل أو لطی ر أو جلی ما ھو مثی

ل و أو جمی تطیقي " ھ الموقف الأس اه... ف اطف  انتب ل متع وتأم
من أجل  الإطلاقي على منزه عن الغرض لأي موضوع للوع

  .  )١(الموضوع ذاتھ فحسب " 

                                                
)٣١ .)١.p . ١٩٢٩w yoark .crowll .W prall ; AESTHIC JUDGMEN . ne    .D 
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رى          تونلیتز( وی ى  )س دل عل تطیقي ی أن الأس ة أب  والرؤی
بمعنى أخر  ،من أجل ما فیھ من طرافة أو أھمیة كامنة  الإدراك

وعات إن الموض درك ف ي ت ا  الت ت كلھ تطیقیة لیس ة أس بطریق
ة  ا ،جمیل ة مم ة أو ممتع ا لطیف ون أیض د تك ل ق ح أن  ب یوض

ن  المفھوم الأستطیقي ھو أوسع المفاھیم الثلاثة بل ھو یشمل الف
  .  )١(الجمیل 

  وعلى وفق ذلك یتضح بأن الجمیل ھو كل ما لھ قیمة أستطیقیة . 
  

د         ة ق ات الجمالی ت الدراس ا كان ذتولم ارا  اتخ ھا مس لنفس
ة  ة الجمالی یم القیم ي تق ا ف ة  ،مھم د نوعی و تحدی عت نح د س فق

ال  ،انة الأعمال التي تتصف بالجمال الخلاب ومك ي الأعم أي ف
ر  ك لی ة كالمل ون العالمی الفنیة التي حددت من كونھا في قمة الفن

بیر  یمفونی أولشكس وفن أو ةالس ة لبتھ ي  الخامس ال دافنش أعم
ا دة ... وم ن   الخال ع الف ن روائ اكلھا م دة  ،ش ا فری فت بأنھ وص

ي أ ا الفن توى أنتاجھ ى مس ادرة عل او ون توى  إخراجھ أو مس
  عبقریة منتجیھا . 

  
ال  وبھذا        اقي الأعم اس لب دات قی أصبحت ھذه الأعمال وح

ذا التوجھ  ،التي تلیھا في المستوى والمنزلة  ةالفنی وعلى وفق ھ
الي  م الجم بح الحك ذه أص ن ھ دھا م ا أو بع ق قربھ ب وف یترت

ال  ر ویبع ،الأعم دھش ومثی و م ا ھ ا بم ر مقاربتھ ى أخ ث بمعن
دا  ،على التأمل لدرجة الأعجاز  دودا ج وبھذا یصبح الجمیل مح

                                                
 .٣٣-٣٢ستولینتز ، المصدر السابق ، ص للمزید ینظر  )١(
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 الجمیل في ذاتھ یتصف أنفیتضح  ،الفنیة  بالنسبة لباقي الأعمال
رد  ( ة والتف مو والرفع و أذن ذ ، )بالس ة  وفھ ى تقیم ث عل بع

ل  تبطانيالتفاع ة  الاس ذات والذائق ا  ،لل ي یمنحن ذة الت افالل  إیاھ
  في نوع التحسس .  قیمیةون ھي لذة تكاد تك ،الجمیل 

  
أنھا معرفة تتوخى الدقة في التعبیر والوضوح والصدق في       

ل  و جمی ا ھ ى م م عل ع  ،الحك ة  أنوالواق ات الجمالی النظری
للجمال تستوحي كیانھا من اتجاھھا الفلسفي ...  الفلسفیة والآراء

داناتنا أن وج ولا ) ب ارل ل د ( ش ذا وج بح    ول ة تص " العادی
ق أستط ا عن الجوھر العمی دما تكشف لن یایقیة عن وان  ، ءللأش

ي ة الت ف الطبیع وق كش ف یف ذا الكش اھر  لا ھ دم إلا مظ   تق
طحیة  ردات ،س تخلص إلا مج ذي لا یس م ال ف العل وق كش  ویف

    )١(مصطنعة 
  

ھ         ز ب ا تكتن ل م ة بك ھ الطبیع مما یعني أن الجمال التي تقدم
افضلا عن  ،أمل والتفاعل من معالم تبعث على الراحة والت  أنھ

ما ھي إلا مظاھر خداعة  ، بالألباتسر النفس والحواس وتخلب 
ا لا تب وھر عكونھ ن الج نا ع ي أنفس قث ف ذه  العمی   بھ

رأي  أنولكننا یمكن  ،الطبیعة  د من  ونخالف ھذا ال ذا  أننؤك ھ
و الجوھر  الإبداع ھ ھ ق الله سبحانھ من كون ي خل یجعلنا نفكر ف

دع ة .  وھو المب ا  إنالأول للكون والطبیع ل م ة  ك ة الطبیع تقدم
ماء  دع الس ات لمب ات بین ي آی ا  ، والأرضھ ر فیھ رد التفك ومج

                                                
 . ٦٠شارل لولا ، مصدر سابق ، ص  )١(
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دنا اري  یم ق الب ي خل ر ف درة والتفك ق للق ل العمی دائبالتأم  عوب
  . ھ جل وعلا عصن

  
ة نظر         وعودا على بدأ فإن الأعمال الفنیة الخالدة من وجھ

ط  علماء الجمال لا تتصف ة فق ا جمیل ى  ،بأنھ ا تبعث عل ل أنھ ب
الكشف عن جوھر ھذه  إلىالتأمل الباطني الذي یوصلنا بالنتیجة 

ال  درة الإالأعم زه والق دیم منج ي تق ان ف ة للفن   عجازی
داعي دبر ، الإب ر والت م التفك بق  ومن ث ة التخطیط المس ي كیفی ف
دي أنھنا یمكن  ، الإبداعيللمنجز  ل بشكل نق  تطلق كلمة ألجمی
  ھذه الأعمال .لواضح 

   
ك       ي تل ي تل ال الت ول أن الأعم ن الق دم یمك ا تق ق م وعلى وف

ى  ىالأعمال في المستوى متدرجة في قیاس الجمال من الأعل  إل
  وصولا لمستوى الضحالة .  ،الأدنى

  
في الصوب الأخر نبین ھنا من أن القیمة الجمالیة في الفن        

د دما نحو المسرحي تقتضي مسببات أو مق ا ق دفع بھ ة ت مات فنی
الي  ة  أوناصیة التكامل الجم ل العرض المسرحي  ،الجمالی ولع

یكیة  ال الكلاس ي الأعم ة ف ة خاص ذه الأھمی تدرك ھ   یس
دىفقد دأبت الدراسات المسرحیة النقدیة على أن  ،والحدیثة   إح

) أو  والقیم في العرض المسرحي ھي ( القیمة العاطفیة  المبادئ
دأ الت اعر ( مب ن المش ر م تدعي الكثی ة تس ذه القیم اطف ) وھ ع

یس أمر  والأحاس ل والت ب والقت اھد الح ي مش ال ف وردود الأفع
 بإثارةوبالمقابل تقوم  ،والغیرة والحسد والألم والفرح والسرور 
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ة  ال مھم ذه  ،أفع ارةوھ ان الإث ببھا طغی ي یس اعر ا الت لمش
ف  ین الم ،والمواق ي ب ل ح ى تفاع رورة عل وي بالض رح تنط س
الة  ة )والص افة جمالی ي ذات  إذ ، ( مس ھ ف ي نفس د  المتلق یج
دث  ھد  أوالح من المش ة ض عوریة المقدم ة الش ي ذات الحال ف

رحي  دأ  ،المس ذا المب ل ھ ى تفعی تند عل دراما تس ل ال   ولع
م  اھد  ،المھ ض المش تدعي بع ات یس ؤلفین ب ض الم ى أن بع حت

بسبب  ،المتلقي الكومیدیة للتخفیف من حدة التوتر والترویح عن 
أھم  إن ،ارتفاع مستوى التوتر لدى المتلقي وفق القیمة العاطفیة 

ي  ي الحسیة ف ا تحرك مجسات التلق ة أنھ ما یمیز القیمة العاطفی
اعره  ك مش ؤدي  ،تحری ا ت ىحینم ة  إل ب والمتابع وتر والترق الت

  . وھو ما یسعى لھ علم الجمال  ،والشد 
  

ي        اهف ذي ت الاتج اني ال تند الث ھس ة   إلی و ( القیم دراما ھ ال
ة )  اعر  ،الفكری رك المش ة تح ة العاطفی ت القیم إذا كان ف

یس رك  ،والأحاس ة تح ة الفكری أن القیم ذھني  الإدراكف   ال
ر  ،والفكري  ل للفك ة  ،وتستدعي الكثیر من التذوق والتأم فالقیم

ا  الفكریة تحقق ذاتھا في الدراما وتستمد قیامھا من خلال توافرھ
ى  ا عل ا وتراكیبھ دیعھا وبیانھ ي ب ة ف ة ،اللغ ة والموعظ  والحكم

ف ام والمواق تنباط الأحك لاق واس عر والأخ ن الش لا ع ا  فض بم
امیة  ن صور س ھ م ن  ،یتصف ب دراما م دعم ال فھي الأخرى ت

الي  ،الفكریة  الناحیة ف الجم ي الموق ولعل ھذا التوجھ یصب ف
ذات  ل ال ق تفاع ن طری وع ا تس ، عوالموض ذات ھن تجلب فال

رة  ر والفك تلاقح لا  ،التعاطف والموضوع یستجلب الفك ذا ال وھ
  الشعور بالمتعة الحسیة والفكریة معا .  إلىیفضي  أنبد 
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ي إلىنستخلص مما تقدم         أن القیمة الجمالیة الكلیة للدراما ف

ة  ،العرض المسرحي  ة والفكری ھي نتاج تلاقح القیمتین العاطفی
إن وعلى وفق ھذا ال ،معا  ات العرض المسرحي مفھوم ف جمالی

رحیة  ات المس ا الدراس دم لھ ا تق ة  ،كم ن الناحی لا م ي أص ینبغ
دمنا  أنالعلمیة  ي ق اھیم الت ق المف ى وف ة عل تتناول القیمة الجمالی

یس  أنكما ینبغي  ،لھا  ال الصورة البصریة ل ة جم درك أھمی ن
ي الفضاء  ط شكلا ف ا ،بكونھا فق زة بالمع ا مكتن ل من كونھ ني ب
ؤدي  ،والدلالات العاطفیة والفكریة   ىبوصفھا سینوغرافیا ت  إل

  محتوى وفكرة ما .
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  مدخل إلى علم الجمال الفلسفي
  
  

  تمھید 
ان          عوبة بمك ن الص ادم م  إیج امل لعل ي وش ف واف تعری

ال وم  الجم ة كمفھ یغة علمی ا ،بص ال  إنم م الجم م عل ن فھ یمك
ا لأراء فة  الفلسفي وفق ر الفلاس ات نظ ذا  ،ووجھ دو أن ھ د یب فق

اه را  الاتج وف  ،قاص ف الفیلس ن موق ر ع ھ یعب ن كون ھم  نفس
ھ فتھ  ورأی من فلس روح  ،ض ق ش اءت وف د ج ي ق ةفھ  أحادی

ادة ومنھجا  أنھاكما ،للمصطلح  تأني في حقب تاریخیة مختلفة م
ال  أفضلمجال  إلىوربما یقودنا ذلك  ،وغایة  م الجم د عل لتحدی
ا  ینحصر ،علمیة دقیقة  بصیغة ق دراسة الفلاسفة وم عن طری

وھو ذات  ،مذاھب فلسفیة تحدد اتجاه كل منھم  أوقدموا من نظم 
  ( براتند رسل ) .  إلیھ أشارالذي والتوجھ  المفھوم

  
رق         رق ط د مفت ف عن د نق ي  ،وق ات الت ض الدراس ا بع أم

ي حین  ،سفة تؤكد بأن الفلسفة تقوم على الخلط بین الدین والفل ف
ا  ھ موقف رانواج نعة  أخ دین ( ص أن ال د ب ةیفی فة  إلھی ا الفلس ) أم

  ) . إنساني ابتكارفھي ( 
  

ل        فولع دارس  ةالفلس ین م ت ب د تنوع قراط ق ل س   قب
نھج  ،ومذاھب وغایات  ي م منھا المدرسة الأیونیة التي تبحث ف

ذه ولسنا ھنا ب...الخ ومنھا المدرسة الأیلیائیة  ، استقرائي صدد ھ
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ذاھب  دارس والم اول  ،الم ل نح م  أنب دد أھ ذینح فة ال  نالفلاس
ة ،یتوافر في منھجھم موقفا من علم الجمال أو الأستطیقا  لإمكانی

نھم فھم الموقف الجمالي  ل م رغم ،لك ى ال نھم من  عل ل م أن لك
  رأیا یختلف عن الأخر على وفق منھجھ الفلسفي .
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  سقراط
  . م ق ٣٩٩-٤٦٩

  
ھ  ،الیونان  ةأحد فلاسفیعد سقراط         ت عین ي الوق كما ھو ف
والسیتیوفان ) وتشیر المصادر من أنھ تحاشى  أفلاطون(  أستاذ

ي وض ف ا الخ ة  ، تالكونی ي العراف وض ف نح للخ ھ یج ا جعل مم
  .  الآلھةعنھ انھ یھتدي بأرواح عرف  وقد ،بالغیب  والتنبؤ

  
الشھیر ( أعرف نفسك ) حینما جعلھ ما یمیز سقراط شعاره      

ورا فتھ لمعرف مح ي فلس ر ف ر الخی ن عناص ا م ا فیھ ذات وم ة ال
ال  ین ،والحق والفضیلة والجم فة الطبیعی ر من الفلاس د أعتب  وق

ة والقداسة  ین الحكم ع ب ا جم ر الأخلا ،حینم ة  قوأعتب والسیاس
ا أثنا  آلھةوقد أنكر فیما بعد  ،جزء من الدین  ى أثرھمم د عل ا ع

ا  ر  ،آثم ھ الأم تقر ب ا أس ىحینم ة  إل ةالعنای ده  الإلھی ي ترش الت
ة  ھ الحكم اء  ،وتلھم م المبشرین والأنبی ا ھ د  ،كم الة  أنوأك رس
بقولھ " أعلموا أن الله یأمرني  لتعلیم مواطنیھ إلیھسماویة عھدت 
  .  )١(أن افعل ذلك " 

  
ام      ي خص ھ ف ا جعل ع  مم دة م اورات عدی م ومح دائ

ھ من  - یین من الذین قدموا الفلسفة الشكلیةالسفسطائ ان موقف وك
ارما  دیا ص ك نق ن  ،ذل وده م حى بوج ي ض ھ الت ت غایت د كان لق

ي تطور الوجود  ھ  الإنسانيأجلھا ھي التماس الوسائل الت وتنمی
                                                

 .٣٤٥، ص ١٩٦٢أنظر،علي سامي ، الفكر الفلسفي في الإسلام ،الإسكندریة  :  )١(
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ال  وب الكم ا ص ى تو ،داخلی وم عل ر یق ود خی ھ وج ة جعل   القناع
ة  عى  ،والكفای و یس ي فھ ب المعرف ي الجان ا ف ىأم تنباط  إل اس
ادئ وم وت المب ي تق ات الت ة والماھی اھیم الكلی ونوالمف ا  ك عنوان

یاء  وھر الأش ةلج قراط  ، الثابت فة س ول أن فلس ن الق ذا یمك وبھ
ة  الإنسانلیست حسیة أنما ھي معرفة تأملیة یستطیع  معھا معرف

  معرفة ( المطلق )  . أي الحقیقیة
  

ا أن         ي معر آراءهوبم فیة تصب ف قالفلس ة المطل م  ف ھ ل فإن
ة  ،یؤسس موقفا جمالیا  ص أدراك معرف ذلك أن فكرة التأمل تخ

   وھو ما دفع تلمیذه أفلاطون للبحث في عالم المثل .  ،الخالق 
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  أفلاطون
  ق.م  ٣٤٧ – ٤٢٣

  
ة          ة متكامل احب أول محاول ون ص د أفلاط ین تقیع   ع ب

یر ا ي المعرف( تفس ة ف ود ونظری ود لوج ى وج تند عل ة ) تس
حقیقي وموضوعي یمثل جوھر الأشیاء ولھا خصائص ثابتة 

ور طأ ل ) أو الص ات ) أو ( المث ا ( الكلی ق علیھ ى  ،ل وعل
  .  )١(دراك عالم المثل عقلیا . إالمرء 

  
ان       ان والمك ود الزم اوز قی ردة تتج ل مج ذه المث وھ

ة لا یع ،والنسبیة  ة وأبدی ا أزلی اءتكما أنھ ا فن ق لا  ، ریھ مطل
  .  اختلافواحد لا تنوع فیھ ولا  ،یعرف النسبیة 

  
ذي       ادي ال ع الم ي الواق یس ف ذا ل ل ھ الم المث   وع

ي  ،متعالي من الوجود المادي المتغیر  مبل ھ ،نعیشھ   یقع ف
ذي  ادي ال الم الم ذا الع ن ھ ل ع وي منفص وي معن الم عل ع

ھ  ھ  ،نعیش ائم بذات الم ق و ع ة وا ،وھ ف بالحقیق ال یتص لجم
  والخیر والخلود . 

ل          الم المث ام ویرى أفلاطون أن ع در الھ ذا ھو مص ھ
ان لا  ،الفیلسوف والشاعر والفنان على حد سواء  ن الفن ولك

الم غ الع م یبل ا ل ھ م ي فن الي  یبلغ الكمال ف د أن  ،المث ذا یج ول
                                                

 (١) copleston ، f .s . j.  : HISTORY  OF PHILOSOPHY ، thewewman، prese . 
Maryland ،١٩٤٨.  p.  ١٤٢ . 
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ي  رة الت ل الأشیاء الكثی عالمنا الذي نعیش فیھ عالم یحوي ك
ي  ،على أن  ( المثل ) تعقل ولا ترى  ،ترى بالفعل  ا ف كونھ

  فإذا كان عالمنا ھذا جمیلا ومبدعھ  ،عالم علوي غیر عالمنا 
الحا  نعھ  ،ص ي ص ر ف ان ینظ ھ ك ري أن ىفح ال إل   المث
وھذا یعني أن عالمنا الحالي عالم مستنسخ من عالم  ،الأزلي 

وي  افیزیقي أو العل ماوي أو المیت ل الس فة  أذن ،المث  ففلس
  عالم المثل .  إلىتستند بكلیتھا أفلاطون 

  
وم          وم والعل ال العل ي مج ا ف ا معرفتن ةأم ي  البحت ھ

إن ،معرفة لصور أو مثل قبل كل شيء  ھ ف ان وعلی ي  الفن ف
ل  امنظر أفلاطون مخلوق لا یعمل بالعقل ب ة ، بالإلھ  ونظری

ام تدعي والإلھ ذات  تس ین ال د ب ات التوح ى درج أعل
الم لیتصل والموضوع الفن ذا الع ان عن ھ ي حیث ینقطع الفن

م نشاط الإلھام بعالم  ى یلھ الذي یعجز عن فرض الشعر حت
  الفنانین والشعراء ضرب من الجنون . 

  
دى أفلاطون  الإلھاموأن حالة        یصلھا سوى شاعر  لال

ھ وال ع آلت یقي م یدتھ والموس ع قص قم وقتھ  عاش ع معش م
ىجاءت أیضا أن الفن ھبة مقدسات  طرح.و من  الإنسان إل

مھمة الفنان على أنھا أخطر  أنمن كما طرح  ، الإلھيالعالم 
ة  ھ  ،وأعظم من مجرد التعبیر عن الصورة الجمیل  إنسانأن

  .  )١(مطلع على الحقیقة القصوى  ،ملھم من قوى علیا 
  

                                                
 . ١٣، ص ١٩٧٤أنظر ، أمیرة حلمي مطر ، في فلسفة الجمال ، القاھرة : دار الثقافة ، ،  )١
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ر         ي نظ ون الت ن الفن اوم ن  إلیھ و ف ون ھ   أفلاط
اة  م ،المحاك ت اس نفھا تح و یص ون  وھ اجفن ا أن  ، الإنت كم

یس  اثلات ول اجالفنون ھي أنتاج مم وزع  ،أصول  إنت ا ی كم
اج و الإنت نف الھی نفین ( ص ري )  بص نف بش ي    ،ص الإلھ

 حینما أبدع حیث أن الله ،ھو ما لھ علاقة مباشرة بعالم المثل 
الم  ذا الع اقا  ھ ان منس ىك ھ إل ة طبیعت ھ  . الخاص   نفس

  ( ذاتھ العلیا )  .
  
ع        ھ داخل الواق ي عمل ولذا فإن كل ما یقدم علیھ الفنان ف

خ ع الم مستنس ن ع و م واقعي ھ الم ال الم  ،ن الع ك أن الع ذل
ل  إبداعالواقعي عالم من  الم المث ھ ع ان  ،الخالق حاكى ب فك

  المثال الأزلي .  أي  صنعھ إلىینظر 
  

ر       ر والأخ ادي متغی دھما م المین أح اك ع و  أذن ھن  ھ
ین  ،الثابت اللامادي  أو عالم الحركة والصیرورة والتغییر ب

ادي بإطلاقعالم المثل الثابت  الم الم ذه الصورة  ، من الع بھ
وه عن  ،ناقص متغیر في الأفراد والجزئیات وھو مجرد مم

ا تسعى للتشبھ  ،العالم المثالي الكامل  فالموجودات في عالمن
ل  الم المث ا  ،بع ان ھن يفالفن اكي أو یم ینبغ الم أن یح ل ع اث

  المثل . 
  
ة          ى معرف د عل د أفلاطون تعتم وعلیھ فإن المحاكاة عن

احبھ دق ف ایص الحق ھالص زم ب ذي یلت ادق ال ر الص ي التعبی
اة لا  ، ویحقق الجمال اك محاك ة  اتصاحبھفي حین ھن معرف
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ھ  ذي تحاكی ل ال ة الأص ا ،بحقیق د  وإنم ل یعتم ي نق   ھ
قد یجنح   ،الخیرمت إلى ولا ت الجمال إلىولا تمت  ،التمویھ 

و  ذج . فھ ال والس ذة الجھ ا ل ذة لكنھ ق الل ي تحقی احبھا ف ص
سیطرة العقل بما فیھا  من  ضیقتبوصفھا یرفض التراجیدیا 

  من ندب وبكاء .
  

اكي        ب یح اكي والخطی وف یح اكي والفیلس اعر یح فالش
وان  –والناقد یحاكي فما نقوم بھ في الفن والأدب ھو محاكاة 

درا ا ال اة كم ى محاك وم عل یقىما تق ي  إذ ، الموس  أنینبغ
ة  اة الحقیق ذه المحاك یب ھ عر  ،تص ذلك أن الش رى ك وی

ویتحرر من التزام الصورة  نیتھأ من  التمثیلي یخرج الشاعر
رة ورا كثی اكي ص ي یح ة لك رى المثالی دم  ، أخ ا  ویق ل م ك
ال  دیث أو أفع ا من ح دیا  ،یصدر عنھ ر شعر التراجی واعتب

ةي التمثیل ن الحقیق ر ع دق تعبی و أص   . )١(  ھ
   وأحداثا وھمیة . أموراحاكي لا ی لكونھ 
  

رفض        ونوی ؤدي  أفلاط ھ ی ذة كون دأ الل ىمب ة  إل غای
ال  ار للجم ة  ،كمعی ي معرف ة فھ ون الممارس ا فن ة أم تطبیقی

ھ دبقص ا  ألمتع یس حقیقی ار ل نعھ النج ذي یص ریر ال " فالس
ا ریر  وإنم بھ الس يء یش و ش ة یل ،ھ ة الحقیق ي درج ي ف   ب

  .  )٢(( السریر  المثالي ) الذي ھو من صنع الخالق 

                                                
 .٥٥-٥٢أمیرة حلمي مطر ، المصدر السابق و ص  )١(
، ١٩٨٧أنظر ، ثامر مھدي ، أفلاطون دراسة في فكره الجمالي ، بغداد : دار الشؤون الثقافیة ،  )٢(

 .٨٠ص  
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ر             ي نظ رف ف ل الح ونفك لحمنحط أفلاط  ة تص

ق  ن تحق ي م ریة ھ النفس البش ھوات ف ة الش   لخدم
ى الأدن إلىمن الأعلى  يتراتتبویقسمھا في منحنى  ،الجمال 

ة  ا الطاغی ب أدناھ ع مرات ي بتس ة ھ ا ی والسادس ب م ناس
اةبالمحالشاعر والفنان ممن یشغلون أنفسھم  ا  ، اك اأم  مالإلھ
دره  ذي مص وس ال ن الھ ره م ةفیعتب دم  الآلھ ن یق فھ ف بوص

  .  )١(الفكر للبشریة تعلیلا ومعلومات 
  

اییر یمكن  ھ مع وعلى ھذا الأساس فإن الجمال الأفلاطوني ل
  أجمالھا بما یأتي : 

  
     العمل الفني بالحقیقة معیار الصدق   / ویعني أن یحیط  -١

  ویحتویھا .                          
  وقد أعتبره أفلاطون بمثابة علاج معیار القیاس    /  -٢

     موجود في طبیعتنا                           
  تبدید الخداع ویخلصنا من  إلىیؤدي                          

  ق في الحجم والكم والوزن سیطرة الفرو                        
  
  القسمة المنطقیة    / ھي مبدأ جدلي الغرض منھ  -٣

   ،تعریف طبیعة الشيء  إلىالوصول                            
  لكل شيء ماھـیتھ كالألوان  إذ                           

  والأصوات تحتویھا ماھیتھا .                             
                                                

 .٩٦نفس المصدر السابق ،   ص ثامر مھدي ،  )١(



 

٦٢ 
 

      / ویرتبط بالناحیة الشكلیة أي صیاغة     نسجامالامعیار  -٤
  العمل الفني .                             

  
ق              ال الأفلاطوني وف م الجم مما تقدم یمكن تلخیص عل

  :  الآتیةالأسس 
  

تند فال أن .١ ة تس فة الأفلاطونی ىلس ود  إل   وج
ى  دي لا یفن ي أب فھ أزل ل بوص الم المث المین ، ع ع

  .سماوي ثابت  علوي
ھ  .٢ یش فی ذي نع ا ال و عالمن ر ھ الم الأخ د  ،والع یع

ل  ل وك الم المث ھمستنسخ من ع من  جاءت ومجودات
 الأصل الذي یتصف بالخیر والحق والجمال . 

ل بیرى أفلاطون أ .٣ ل بالعق وق لا یعم ان مخل ل ن الفن
ام ة  بالإلھ ن ھب اوان الف وي  جاءتن الم العل ن الع م

 المثالي . 
یس نظریة المحاك .٤ ل ول الم المث اة ع ى محاك اة تقوم عل

ھ ولا یمت النقل  اأم ،العالم المادي  د التموی فھو یعتم
 الجمال بصلة حتى وأن حقق لذة .  إلى

رف  .٥ ع الح ة وجمی ف بالحرف ي یتص انع الأرض الص
 عند أفلاطون منحطة . 

امنظریة  .٦ ر البشري  الإلھ دم للفك جزء من الھوس تق
 تعلیلا . 

م ا .٧ ون لعل دم أفلاط ایق ال مع دق لجم ي الص یر ھ
  .  والانسجاموالقیاس والقسمة المنطقیة 
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  أرسطو
  ق .م  ٣٢٢ – ٣٨٤

  
ة         فة الواقعی احب الفلس ھ ص ن أن طو م رف أرس   یع

ة  وس  ،التجریبی الم المحس ن الع ذ م ة یتخ خص نقط   المش
فة  ، انطلاق رض فلس ا أن تتع ان لزام ة لنق أفلاطونفك  دالمثالی
د كان أفلاطون المثالي فق ،من لدن أرسطو بناء وتركیب  وإعادة

د رافضا للتر اجیدیا في حین أن أرسطو یرى بأن التراجیدیا تتول
م  ین عظ بیا وب ھ نس ل التاف أ البط ین خط ارض ب ن التع   م

ل التعاطف أو  ،الكارثة  ارین بفع فقة والخوف المث وأن فعل الش
تنقیتھ قد ساھم في تخلیص الفكر الیوناني ب ،المشاركة الوجدانیة 

ت  ي لا تم ة الت طوریة والخرافی ر الأس ن العناص ة م ىالفكری  إل
  التفسیر العقلي الموزون بصلة  .

         
ل        ادي ودور العق الم الم دأ بالع ویرى أرسطو أن المعرفة تب

ا إلا  أفلاطون لا إلیھاالنظري ... أن الكلیات التي دعا  وجود لھ
م الموجود الطبیعي  ذھن ..وقس ىفي ال ي  إل ا أزل طرفین كلاھم

ورة )  ادة ) و ( الص ا ( الم دیم ھم ر  ،ق ن غی ادة م ود لم لا وج ف
  صورة ولا صورة من غیر مادة . 

   
رى أرسطو  ،موضوع المحاكاة  ىوعودا عل         الشعر  أنی

ي  ة ف و یستمد من  ، الإنسانغریزة طبیعی اعفھ ذة  الإیق وأن  ،ل
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وان والرسوم اة الأل ي الموسیقى والص من وسائل المحاك وت ف
نغم (  الإیقاع مستخدما جامأو توافق ال ا  ،)  الانس ون م ن الفن وم

ل ة مث دیثرامبوس  ( یستخدم جمیع ھذه الوسائل مجتمع و  )ال وھ
دیا  ھ التراجی ن  ،الشعر الغنائي الذي نشأت عن ى الف  ینحو أنعل

ث یصور البشر و الھم أحسن نحو الأخلاق في المحاكاة بحی أفع
  قع .مما ھي في الوا

  
ل  أرسطوومن ھنا فقد عمم         ى ك اة عل وانالمحاك ق  أل الخل

ة أو  وعات عظیم اة لموض ون المحاك ترط أن تك م یش ي ول الفن
ى  ،فربما یحاكي الفنان ما ھو قبیح  ،جمیلة  فالفن عنده یسمو عل

ة نقصھا  ي حال غ سیالمو أن ،الطبیعة أو ربما مكمل لھا ف قى أبل
  .   )١(حاسیسنا . في التعبیر عن مشاعرنا وأ

  
ة        ة  الحق طو أن المعرف رى أرس الم  وی دأ بالع د أن تب لا ب

ة ھ من ملك ا ل ة  المادي المشخص ودور العقل النظري بم فطری
تخلاص  ي اس ر ف ا ینحص د أنم ى التجری درة عل ادئوق ن  المب م

بما  ،دخلت المحاكاة كل الفنون  وعلى ضوء نظریتھ ،الجزئیات
ون الطبی ك الفن ي ذل ة ف وازن  ،عی ق الت و تحقی ده ھ ن عن وان الف

اد  ،النفسي لدى الفرد  ذوفتأثر بھ النق ة  اوأخ اییر النقدی ھ المع عن
دة  رورة الوح ا ض ي وأھمھ د الفن ویة والتناسللنق ین  بالعض ب

زاءه  رورة  ،أج ي ض ر ف رح ینحص ي المس ا ف زامأم  الالت
  .بالوحدات الثلاث 

  
                                                

 . ٨٨ – ٨٢للمزید ینظر ، امیرة حلمي مطر ، المصدر السابق ، ص  )١(
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ان  ،(وحدة الزمان  دة ال  ،وحدة المك ى وح دث ) إذ ینبغي عل ح
الأعمال الفنیة على مستوى النحت والرسم والموسیقى والعمارة 

  .  والانسجامأن تلتزم بالنسب والتوازن 
  

ي         طو رأيف ادة  أرس ون م ة تك ي الطبیع ودات ف أن الموج
فھو یرى أن كل شيء ینشأ  ،معینة على ھیئة معینة لغایة معینة 

   -ویتكون بتأثیر علل أربع : 
  وھي المادة التي یتكون منھا الشيء .  /  العلة المادیة    -١
  
  الصورة التي تصیرھا المادة  العلة الصوریة   / وھي -٢

  معینا.                           
  العلة الفاعلة      / وھي العلة التي تصنع الشيء وتعطیھ  -٣

  شكلھ وصورتھ .                          
     ائیة     / وھي الغایة التي من أجلھا قامت العلة العلة الغ – ٤

  الفاعلة بصنع الشيء .                           
  

دة ھي الخشب        ة الصوریة  ،فالعلة المادیة في المنض والعل
دة  ا منض ة  ،ھي الصورة التي جعلت على الخشب فجعلتھ والعل

وم والراحة والعلة الغائیة  ،الصانع  أوالفاعلة ھو النجار  ھي الن
  بوصفھا غایة . 

  
 أنھو  ،وعلى ضوء ھذا الفھم من الناحیة الجمالیة والفنیة        

   أنومن ھنا نفھم  ،فني یحتوي على العلل الأربع  إنتاجیكون أي 
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ة  ن غای یرورة  ،للف ي ص ة ف ل المادی ین العل لازم ب اك ت وان ھن
ت  ى ث ،دائمة یمثل الجوھر والثاب ك الجوھر یبق ة ذل ا والماھی ابت

  )١(لا تتحول ولا تزول  ،ثابتة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .  ٧٤ – ٧٣للمزید ینظر ، عرفان عبد الفتاح ، مصدر سابق، ص  )١(
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  جمالیات العصور الوسطى 
  وعصر النھضة

  
  
ا تركت المسیحیة في العصور الوسطى          الواضح تأثیرھ

ق ي تعمی ة  ف عور بالریب ون  إزاءالش وا ب ،الفن ونھم تمثل فة فك لس
ار  ى اعتب ون عل ع انینالفن إنأفلاط ي الواق ین ف دوان  ، أثم ویب

وا  ذین تول الكنیسة  إدارةالقساوسة من ذوي الحس المرھف وال
رة  ذه النظ اه ھ ر اتج ن غی م م دیس (  ،ھ ان الق طینوك )  أوغس

  .  الإغریقيالجمال  ىوحافظو عل ممن حفظوا
  

حى دفق       د  أض ال بع قاطالجم وعا  إس ھ موض ض جوانب بع
حو نموذج والتوجھ ن ،بعد تحریره من مظاھره الحسیة  للتأمل

دوا  ،جمیل یشع روحا صافیة  ىكما عم الموروث الأرسطي  إل
ویر  ین والتط ي التحس ن ف ة الف و  ،بنظری رب ھ ن ال وا م وجعل

ولا یبلغ الرب وحیھ إلا بواسطة  ،الخالق الجبار والمبدع الأول 
  الأنبیاء . 

  
در  الرأيوعلى وفق ذلك      ة بق ون الجمیل رة الفن دركوا فك لم ی

ة أو زراعة والحرف  جمیعا  ن أن الفنونما كانوا یرو من حیاك
ل ش مألا تق ن الرس ت نا ع ق  ، والنح عى لتحقی ا تس ا أنھ  طالم

ذي ل ال ة  الجمی و بمثاب ال  ھ و الكم و نح كل ینح ت  ،ش د كان لق
  فلسفتھم الجمیلة تھیمن علیھا فكرة الجمال الأفلاطوني . 
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دیس (  أنإلا       وطینالق أخ أفل رة المت ي الفت ن ) وف رة م

ال ضمن عناصر  ،العصور الوسطى  تلمس عناصر الجم   بدأ ی
  . )١()  والانسجام( الوحدة والنظام والتناسق 

    
دأ       د المب ویني ) توطی ا الأك دیس ( توم اد الق م أع ن ث وم

ي  ره ف ذي حص الي وال جامالجم ال والانس را   ( الكم وأخی
ا  و م وح ) وھ قالوض عاع  أطل ة أش   علی

كل  ذا ،الش م بھ ود الله  وت ا بوج ال دائم فة الجم ت ص تم  ،تثبی وی
ا بواسطة السمع والبصر  أصواتبھ  الإحساس ھ  ،وألوان وعلی

ي نفسھ ریسر الناظمال " ھو ما جفقد اعتبر ال  ویبعث البھجة ف
  .  )٢("   الإدراك إلىالجمیل  بإرجاعوذلك 

  
دد        یقى وح طین ) الموس ك درس ( أوغس ق ذل ى وف وعل

ة تعوالسلم الموسیقي على وفق الم والإیقاعات انالبحور والأوز
یقى  ا الموس ي تحققھ د  ،الت ال عن طینأن الجم دنو  أوغس ىی  إل

ذا التوجھ  ،والخیر معرفة الله  ،الخیر  وقد أطلق البعض على ھ
م  ي فھ ة التجاور  ف ال بنظری ي  ،الجم ان كل شيء ف ا ب ومفادھ

ارالطبیعة من زھور  رتبط  وأثم ة ت ة خلاب الخالق  داعبإبوطبیع
  . بوصفھا تتجاور مع الخیر ھو الله جل وعلا

  

                                                
 . ٦٤للمزید ینظر ، ولیم بینون ، المصدر السابق ، ص  )١(
 . ٦٥، ص نفس المصدر أعلاه  )٢(
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ي العصور كانت قد  غیر أن الكنیسة       ل ف ن التمثی رفضت ف
طى  ود  ،الوس ل تع ذور التمثی اران ج ى اعتب ىعل ات  إل مرجعی

دى  قوثنیة الأصل ل ل  ، الإغری ھ جرت محاولات من قب إلا ان
ة  ة ( الأخلاقی  روالأسرارجال الكنیسة لتقدیم المسرحیات الدینی

د ن الق زء م زات ) كج يس اوالمعج و ألكنائس ذب ھ ة  ال   بمثاب
ثم تلت ذلك  ،الممثلین كانوا من رجال الكنیسة  أنغیر  ،الصلاة 

  مرحلة أعاد بھا القسس الممثلون إلى العمل في الكنیسة .
  
  

  ر النھضة عص
  

فة         أثر بفلس ن الت د ع ة ببعی ن عصر النھض م یك ور ل العص
ط أثیرات ىالوس ة  وت ون  وأراء ،الكنیس وطینأفلاط  وأفل

ك  ،الجمالیة  وأوغسطین ان تل بالرغم من عظم الأعمال الفنیة أب
ل بوصفھا جزء من  ،الفترة  ة للجمی ة العام ت النظری كما اقترب

ط یكیة والوس فتین الكلاس اإلا  ،ى الفلس لب إنھ مت بالتص   اتس
ود  عر  ،والجم ة والش م الطبیع انین فھ ار الفن د كب ذا وج   ول

ن  یات  ،والف دة وخصوص ار جدی دیھم أفك دت ل ا تول   حینم
دة  ان ،جدی انع أو الفن ص الص ا یخ ر  ،بم ي غی اطوھ ل  أنم العم

ففي ایطالیا وجد الفنانون فرصة  ، الكنیسة الیدوي كما قدمت لھا
ر التلیخلعوا عنھم ن دات حی ةدی د ظھور  الاجتماعی خصوصا بع

ال ة أعم ة رفیع ي مكان ي ) ف عر  ،( دانت أن الش فوا ب ث اكتش بحی
اظلیس شعر  ھ شعر  ألف وانلكن ات  أل  وأشكالوخطوط ومنحوت
ان المصور  ،معماریة  دع كحال الفن ث  ،وحال الشاعر المب حی
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راع  ي ) ص اردو دافنش اض ( لیون تلاكخ ن  لام یة الف ناص
ا التصویري  ا  ،الذي یعادل الشعر تمام ال یشتبك تمام وان الجم

لذا فقد بات على الرسام  ،مع الطبیعة كما تشتبك الطبیعة مع الله 
كل  إبداعیتبعھ القیام بمحاكاة الأزمة في  ، أولایدرس الخالق  أن

ل  دیني أو الحس  ،ما ھو جمی ي النظام ال ن ف ا دخل الف ومن ھن
   ن النظریة القدیمة .  میسور م بوصفھ اكتشاف ،الدیني 
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  عما نوئیل كانت
١٨٠٤ – ١٧٢٤  

  
ی تحلیلا أنھ یقدم ھو أھم ما یمیز كانت        ھ ب  نفلسفیا یفرق فی

ة  ة المعرف ال عن ملك ق من  ،ملكة الشعور بالجم بوصفھا تنطل
ذھني  اط ال ي كت ،النش ا ف دم لھ ا ق م ) احینم ة الحك د ملك ھ ( نق   ب

  بین عالم الطبیعة ( العقلي ) وعالم  الأخلاق  الفجوةوبھذا ردم  
  ( العملي ) . 

  
دوعلى وفق ھذا التوجھ         ین أب أك ط ب و أداة رب ال ھ ن الجم

المین  ؤثرات  ،ع ن م واھر م الم الظ ن ع در م ا یص ل م   فك
ز  ى أن یمی ل عل ( أي مؤثرات فنیة ) تمارس فعلھا في حث العق

 إذ ،ون غایة دوجود غائیة ب أي ،بصورة حدسیة تلك المؤثرات 
  .  )١(یرى كانت " أن الجمیل رمز للخیر الأخلاقي " 

     
ت         ھ كان اف ألی ذا أض یط  ل دأ التخط ة ) أو مب دأ  ( الغائی   مب

وھذا المبدأ ھو  ،( تخطیط مسبق للعمل الفني ) أو الغائیة الثابتة 
لجمالي ھذا الحكم افترض وعلیھ ی ،الكلي  إلىي یرد الجزئي الذ

درك  ،والتوافق والغائیة  الانسجام أنھ مبدأ ذاتي فإننا من خلالھ ن
ع  ،الشيء الجمیل  ا یق فھو أذن لا یقع على الشيء الخارجي أنم

ا  ى ذواتن ارج  ،عل ن الخ ا م رض علین و یف بح  ،فھ ذا یص   وبھ

                                                
 . ٦٩جعفر الشكرجي ، مصدر سابق، ص  )١(
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دو القیمي  حكمنا ل یب على أي شيء جمیل " فیعني أن ھذا الجمی
آلف  منسقا تنسیقا غیر موجھ ة الت لأي غرض سوى تیسیر عملی

م  ال والفھ ین الخی ق ب عور  ،والتواف ا الش تج عنھ ة ین ي عملی وھ
  . )١("   ةبالرضا واللذ

  
ثلاث           ھ ال ر ( ملكات ن حص ذا یمك ھ وبھ ب مؤلفات ) حس

  الثلاث كما یأتي :
  
  ملكة المعرفة   / ترتبط بملكة الذھن ومبادئھا الأولیة ترتبط  -

  فترتبط بالطبیعة بالقوانین أما تطبیقاتھا                        
  
  الخیر الأقصى  امبادئھملكة الرغبة    / ترتبط بملكة العقل  -

  .الحریة ومجالات تطبیقھا                        
  

 والألم / ترتبط بالحكم مبادئھا الغائیة         ةملكة الشعور باللذ -
  ومجالھا الفن                                  

  
 إلىلذا نجد أن ما یمیز حكم الذوق ھو حكم جمالي یرجع         
ة ،الذات  ل مستمدة من موضوعات خارجی إلا أن  ،فأفكار العق

ذلك  الألمار المستمدة من الشعور باللذة وكالأف ذوق  ،لیست ك فال
ا  ھنا ھو ملكة تقدیر شيء أو فكرة من حیث قبولھا أو عدم قبولھ

  وجود أي غرض . بدون 
  

                                                
 .  ١٣٠أمیرة حلمي مطر ، المصدر السابق ، ص  )١(
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ذة  إن       ن الل ف ع الي تختل م الجم احبة للحك ذة المص الل
ة لعب  ،المصاحبة للحكم الغائي  التمثلات والثانی فالأولى لعب ب

ق  ،بالتصورات  ذي یحق ل الشكل ال فالأولى تستمد اللذة من تأم
وظیفة أو متعة أو منفعة ( متصورة ) من قبل أي تخطیط مسبق 

  ذھني . 
  

كون أمام الشيء الجمیل تقوم تخلص من ذلك أنھ حینما ننس      
ى  ،بحكم منعكس  ذي یسقط عل ال ال ذة والجم یقوم على ملكة الل

ق  ،دراكاتنا من العالم الخارجي إ آلف والتواف ة الت دره عملی مص
ة  ن جھ ذھن م ین ال ة وب ن جھ ال م ین الخی تم ب ذي ی ب ال واللع

رى  ذة ،أخ عور بالل در الش ي مص ة ھ ذه العملی ة  وھ الجمالی
  والرضا . 

  
 أووعلى وفق مبدأ اللذة فقد میز كانت الحكم الأستطیقي           
ف الجمالي  على أحكام منطقیة من أربع مقولات ھي ( حكم الكی

  وحكم الغائیة ) . الجھة وحكم الكم وحكم 
  

یقوم على  ،حكم الكیف / یعني حكم منزه عن المنفعة  -١
  ون دأنتاج الجمیل ب ابموجبھ أوالكیفیة التي تم فیھا 

 أنذلك  ،وھو حكم یختلف عن اللذیذ أو الخیر  ،منفعة 
اللذة التي نحس بھا عند رؤیتنا للجمیل ھي لذة تأملیة 

  في دون رغبة ب الإحساسھي لذة  ،خالصة 
ذة أو الألم الخالیة من أي منفع وان الل ، امتلاكھ

  موضوعھا نسمیھ الجمیل .
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بحیث  ،لحكم بأن  لھ طابع الكلیة حكم الكم  / یتمیز ھذا ا  -٢

ھذا  ،یروق لنا جمیعا بطریقة كلیة وبلا تصور عقلي 
  یعود على  إنماالموضوع  إلىالكلي لا یرجع 

  وھذا الحكم یبدو بعیدا لیس فردیا أنما ،الذات 
  ) جمیل ( بحیث یرى الجمیع أن الشيء  ،جمعیا  
یر یكون كذلك للغ أنفوصف الشيء بأنھ جمیل یستلزم  ،

الكل مطالبون  أن أیضاوھذا یعني  ، للآخرینأو 
 فھو حكم كلي ولیس فردي .  ،بالموافقة علیھ بأنھ جمیل 

  
 
والضرورة بین  الإمكانأي /  بحسب الجھة حكم الذوق  -٣

فھي تختلف عن حكم اللذة  ،الجمیل والشعور باللذة 
 ،وتختلف ھذه اللذة عن حكم الضرورة العملیة  ،العقلي 

عتمد الذوق العام والحس المشترك بوصفھ بل أنھا ت
نموذجیة ( ذائقة جمعیة ) وھذا الحس المشترك  ضرورة 

تفسیرا  ،یجعلنا نحكم على الأعمال الفنیة النموذجیة 
  یجعلھا متفردة في كل زمان ومكان . 

 
 إلىحكم الغائیة / الحكم الغائي ھو ما یحدث لذة ترجع  -٤

ا یحدث لذة معینة تتعلق والغائیة ھو م ،الملائمة لشيء معین 
منفعة ذه الغائیة التي یقصدھا كانت لا إلا أن ھ ،بغایة محددة 

رغبة حسیة ولا یرضي حاجة  یلاءمأي انھ لا  ،منھا 
أما الغائیة التي تقدمھا الأعمال الفنیة تأتي من  ،بیولوجیة 
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غایة  إلىثمرة التخطیط وھذا التخطیط غیر موجھ منذ البدایة 
أي أنھ حكم  ،الفكریة  آلف والتآزر لملكاتنامعینة سوى الت

للشيء الجمیل  إدراكناینطوي على تكیف  وملائمة بین 
بحیث لا یشعرنا بالتخطیط بل یوھمنا  ، الإدراكووعینا بھذا 

 .   )١(طبیعي  بأنھ
  

 
القول بان الحكم على الجمیل عند كانت ینبغي  إلىنخلص        
الجمیل عنده بعید عن  أنكما  ،ع یمر بالأحكام الجمالیة الأرب أن

خارجي وإنما یوحي بالغائیة بوصفھ متفرد غرض  أوأي غایة 
وأن الجمیل جمیل  یبعث على عملیة التآلف بین الخیال والفھم

  . في ذاتھ 
  

  الجلیل عند كانت : 
  

ل              ل والجلی رى  ،عمد كانت على التفریق بین الجمی وی
ام بأن الجلیل مثل الجمیل یتض ي أحك من نفس الشروط السابقة ف

لكن الجمیل یتوافر  ،یبعثان على اللذة والرضا  فالاثنان ،الجمیل 
في حین أن الجلیل یتوافر فیما ھو لا محدود  ،في ما ھو محدود 

  أو یبعث على فكرة لا نھائیة . 
  

ة        ى القداس ث عل ھ یبع ل أن فات الجلی ن ص احوم  والارتی
رور  ض  ،والس ا أن بع وحي كم ل ی طرابالجلی ي  بالاض ف

                                                
 .  ١٣٣أمیرة حلمي مطر ، المصدر السابق ،  )١(
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ة  أنفضلا عن  ،الطبیعة  نفس الحرك ي ال وحي ف إذا  ،الجلیل ی ف
ي  ل الریاض د الجلی ة فیتول بط بالمعرف بط  وإذا ،أرت الإرادةأرت  ب

  الدینامیكي .  فیتولد الجلیل
  

دو        ي یب ل الریاض إن الجلی ة ف ھ وعلی بة ألی يء بالنس ل ش ك
خص أم ،ضئیل  صغیر أو ارا أو كمثل وقوف ش ا شلالات نیاك
ورة أو ة ر أو زق امع عملاق ة ج ن  ،مئذن لا یمك دینامیكي ف ا ال أم

ائر  یط الث البراكین والمح ھ ك یط ب اس أن یح   للإحس
درك ضآلة  ،والزلازل  ا ن ي تجعلن ة الت وة الطبیع كونھ یوحي بق

ا  نا أمامھ قة  ،أنفس اء المنس دائق الغن ي الح ر ف ل یتمظھ فالجمی
  بال والغابات العملاقة والعواصف .والجلیل یتمظھر في الج

  
  

  مبدأ اللذة الكانتیة / 
  

منھا لذة تذوق فنون الطعام والتي  ،للذة عدة مفاھیم معرفیة       
د  اتعتم اخ  أساس درة الطب بخ وق ن الط ى ف اق عل اج أطب ى إنت عل

ترتبط بمكنونات لذة جنسیة  أیضاوھناك  ،غایة في الطعم واللذة 
ك الأشیاء    ،الأفراد الشعور عند ي حب تمل ذة ف اك ل كما أن ھن

ة  ة ذاتی فھا منفع ذات  ،بوص ذه الل رفض ھ ت ی إن كان ذا ف   ل
الجمالیة في تذوق الجمال حسیا والتي  ةویدعو إلى اللذ ،أجمعھا 

ة  ال الفنی ث  ،تبعث على التأمل في ذواتنا للأعم ى بحی تبعث عل
ا  ون لھ ا  دون أن تك رض أوالرض ة أو غ ة  غای ل إنھ ،منفع ا ب
  من خلال التوافق والتآلف . ذواتناتثیر الحساسیة في نفوسنا 
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  ھـیجـلفردریك 
  
  

تلخص  أولھیجل یعد        من قدم للدیالكتیك أو الجدلیة والتي ت
رة  عتتناقض مبأن كل فكرة  رتین  ، أخرىفك اقض الفك ومن تن

  وھي في حالة صیرورة دائمة من الأضداد .  ،تنشأ فكرة جدیدة 
  

رفض      دف  ی ن بھ رتبط الف ل أن ی يھیج ون  أو أن أخلاق یك
دف ویرى بأن للف ،مضمونھ أخلاقي  دف ینبغي  ،ن ھ ذا الھ وھ

ذیب  ،أن یكون نابعا منھ  ولیس مفروضا علیة من الخارج كالتھ
لاق  ل  ،والأخ د ھیج كال  أنویعتق ى أش ن أرق داعالف    الإب

ي  اب  ،العقل ھ بالخط ورة تتوج ن ص ون الف ي أن یك ىوینبغ  إل
ا  وإذا ،لحواس ا ل ثانوی لم یمثل المضمون یصبح العنصر الممث

  تماما . 
  
كل  إذ        مون والش ین المض ق ب ي التواف ذا  ،ینبغ كل بھ والش

د ھیجل یصبح  ة عن  ،ماھیة الفن عن ة الحرة الناجم ي الكلی " ف
در أو  الاتحاد ھ بق ین الشكل المطابق ل الحمیم بین المضمون وب

أخر "  رط أن لا.  )١(ب ارف ش رد زخ ي مج ل الفن ون العم   یك
  غایتھ تزین مبدأ مجرد . 

  
                                                

 .  ٨٨جعفر الشكرجي ، مصدر سابق ، ص  )١(



 

٧٨ 
 

یوعلیھ فإن        ال  مالتقی ي یخضع موضوع الجم ل فن لأي عم
ي  إلىفي تكوین الذوق  مفھوم ( الممیز ) أي السمات الممیزة الت

ھ  ائن علی و ك ا ھ ھ م ل من ة  ،تجع ل الفردی ا ھیج د بھ   ویقص
ا فالممیز عنده ھو المضمون وث ،المحددة  تم بھ انیا الكیفیة التي ی

مون  ك المض ن ذل ر ع و ،التعبی ل  " ھ ي رأي ھیج ال ف  فالجم
ن  ذي یمك ال ال ھ أنالكم ور  یدرك وع منظ موع أو  أوموض مس

  .  )١(متخیل " . 
  

ةالوان كل مظاھر الطبیعة          ر من مظاھر  ،مادی ھي مظھ
ة  ق أو فكری روح المطل ي  ،ال روح  ھ ة ال ا  أنوغای ي ذاتھ  ،تع

  . والفن وسیلتھا لبلوغ الغایة ھي الدین والفلسفة و
  

ن          ي الف وعیة ف ت الموض ا كان وعیة  ،ولم بح موض تص
ن  ،والذاتیة في الدین تصبح ذاتیة في الفكر  ،للفكر  إن الف علیھ ف

روح  ،یتحدد بالدین في الفلسفة  ر  ،كونھ یحاكي ال ن یعب وأن الف
یة و ات الحس ق العیان ن طری ق ع ن المطل ت ع   لیس

ردة  رة  ،المج ي الفك ھ "  تجل ال بأن رف الجم ل یع ك أن ھیج ذل
       .   )٢(" . حسیة  بطریقة
ولا یمكن  ،ھیجل یدل على الجوھر  دالمظھر عنولذا فإن        

  لم تظھر وفق وعي معین .  ظھور الحقیقة ما
  

                                                
  ٩٠، ص  للمزید. ھیجل ، المدخل الى علم الجمال ، تر جورج طرابیشي ، بیروت :  دار الطلیعة )١(
 ، . ١٥٢أمیرة حلمي مطر ، المصدر السابق ، ص  )٢(



 

٧٩ 
 

ا         ھأم اة  رأی ي بالمحاك ر ف ن فینحص ف ع اة تكش أن المحاك
ة ارة عملی ة  مھ د  ،تقنی ن أن تول داعاولا یمك ا  إب ي  ،فنی إذ ینبغ

  ینتج المھارة والصنعة .  أنعلى الفن 
  

ھ        ھ ووعی غ وجوده لذات ة نظره مبل ن من وجھ إن الف ذا ف ول
ھ  ھ ،بذات ى نفس ره عل نعكس بفك ھ ی ري لأن ق نظ ن طری ا ع  أم

ا  رة م درك فك ن  ،لی ھ م رف نفس ھ یع ي لأن ق عمل ن طری أو ع
ر  ىالنظ ا إل تطیع الخ ا یس ى أنرج وم ھ عل ؤثر ب یاء  ی الأش

ة  اطن  ،الخارجی ن الب حت ع ا أفص ة كلم ال الفنی إن الأعم ذا ف   ل
اني  ا  ،الروح تكلم ي  اقترب جت ف ال ونض ن الكم   م

الفكرة بمظھرھا  اتحادوعلیھ فھو یرجح بأن الجمال ھو  ،الشكل 
ارجي  ر  ،الخ ىوالنظ ون  إل مون ) یك د المض رة ( یقص   الفك

ا ،الحق  ىالنظر  أم ال  إل ا الحسي فیكون الجم الفن  ،مظھرھ ف
واقعي  رد ال ل ی د ھیج ىعن ة  إل و درج ھ نح ع ب الي ویرتف المث

ة  ق  ،الروحانی ال لا یتحق أن المث د ب ذا یعتق اقل كل  باتف الش
ى مستوى  ،والمضمون  بل ینبغي أن یكون المضمون نفسھ عل

  .  )١(. عالي من السمو والرفعة 
  

اتیطرح ھیجل بأنھ لیس كل على وفق ما تقدم        ین  الاتفاق ب
ى  د ترق ىالشكل والمضمون ق ى  إل ل الأعل ك  ،المث ي ذل ولا یعن

رة  ى فك وي عل ؤدي  ،أنھا لا تحت ك أن تطور العصور ی ىذل  إل
فھي  ،وھذه الأفكار بالضرورة تستدعي أشكال  ،تطور الأفكار 

   -ثلاث :  إلىفقد قسم الأنماط  لذا ،تبحث عن نمط جدید 
                                                

 . ١٥٢للمزید ینظر ، أمیرة حلمي مطر ، المصدر السابق ، ص  )١(



 

٨٠ 
 

  
 نمط الكلاسیكي .ال -١
 النمط الرومانتیكي . -٢
 النمط الرمزي . -٣
  
  

ا      یكي  أم نمط الكلاس توى أدراك  ،ال غ مس رة تبل أن الفك ف
فیمكن أن نصف الفكرة بأنھا ( أصیلة )  ،الفردیة الروحانیة 

ن حین  ،وتجد الشكل الذي یتناسب معھا  ي الف ذا ف ویظھر ھ
ا نحو التحرر من الطبی إلىتصل الروح  ة تطورھ وتسمو ع

ة  ىعل دات الحیوانی كل  ،المجس ن الش ذ م انيلتتخ  الإنس
  مظھرا لھا . 

  
ا      انتیكي  وإم نمط الروم وغ  ،ال و بل نمط نح ذا ال عى ھ یس

ة  ز والعظم و التمی ة نح ھ الفنی كال  ،نماذج د أش فھ أح بوص
وق  ،العقلي الإبداع  ام الأول ولا یتف ي المق ن ف حیث یأتي الف

  أو الفلسفي .  علیھ سوى الوحي الدیني 
  

ة           رده وغامض رة مج ون الفك زي تك نمط الرم ي ال ف
ددة  ر مح اج  ،وغی ى أنت وى عل دد لا تق دم التح ة لع ونتیج
فعلاقة الفكرة بالأشكال الخارجیة من الطیعة  ،الشكل الكامل 

طنعة  اول  ،مص وزا وتح ة رم كال الطبیعی ن الأش ذ م وتتخ
  .  )١(ن نفسھا تضخیمھا في محاولة للتقارب بینھا وبی

                                                
 .١٠٤انظر ، ثامر مھدي ، الجمالیة ، مصدر سابق ،ص   )١(



 

٨١ 
 

  
أن یكون ممیزا  أولافأن الجمال ینبغي على وفق ما تقدم      

ل  دث عم ق لح عور یوف ا  ،أي ش تم بھ ي ی ة الت ا الكیفی وثانی
ن  ي الف ز ف كل ممی ك المضمون بش ر عن ذل ع  ،التعبی یخض

لمفھوم الجمال بحیث تساھم جمیع خصائصھ في التعبیر عن 
  المضمون . 

  
      فأن مضمون الدراما یتألف من العمل  فعلى سبیل المثال    
ي      ل ف دراما یتمث دف ال ل ا وھ ا العم دور بھ ي ی ة الت   لكیفی
  .  )١( ویتحقق    

  
روح      وھر ال س ج ذي یم راع ال ذا أن الص رى بھ ي وی ف

طبیعة الشخصیات التي یتمثل الصراع  إلىالتراجیدیا یرجع 
ا  ھ ،بباطنھ دي عظمت ل التراجی تمد البط ث یس ا .. بحی ي أم ف

م  ا أعظ أن أنتجون ل ب د ھیج دیا یعتق ن التراجی فتھ ع فلس
أما في التراجیدیات الأخرى  ،شخصیة سارت على الأرض 

داما  راعا أو ص ل ص دیا ب لا تراجی د بط ھ لا یج رى أن فی
دیا  ر  ،تراجی ر والش ین الخی دوم ب راع لا ی ا ،والص ین  إنم ب

  . )٢( یجسد كل منھما بعض الخیر  ،موقفین أحادي الجانب 
  
  

                                                
 . ٩٠أنظر ھیجل ، المصدر السابق ، ص  )١(
، ١٩٩٣یوسف ، القاھرة : الھیئة العامة للكتاب ، والتر كوفمان ، التراجیدیا والفلسفة ، تر كامل  )٢(

 . ٢١٥ص 



 

٨٢ 
 

  نھاوربآرثر شو
١٨٦٠ – ١٧٨٨  

  
ة        ة والكانتی د الأفلاطونی ي  ،یعد شوبنھاور وریث التقالی وف

 الإرادةلكنھ طرح موضوع   ،الفن والجمال عقلي  أنتصوراتھ 
ذي  ق ال ل المطل ل مح ي تح وى الت ة القص ا الحقیق اء كونھ العمی

ابقة  فات الس ھ الفلس ادت ب دیل  ،ن ن كب دم الف ھ ق ن إلا أن   ع
ل  عالإبداأما  ،الدین  ھ استشراف للمث رى شوبنھاور أن ي فی الفن

ت متخلصا  ھفیحرر ذات ،الأفلاطونیة یقوم بھ العقل  لبعض الوق
ة  رة راح ھ فت وفرا لنفس ود م ة الوج ن لعن ة  ،م ن ربق دا ع بعی

  .   )١( لعبودیةا
  

ھوة       ا للش ن عبودیتھ نفس م ة لل ن خلاص ي الف رى ف ذا ی وبھ
ي ا اة العمیاء ف ى  ،لحی ھ عل رد یتحصل من خلال ن للف ل الف فتأم

كما ھو الحال عند  ،حریة كبیرة وخلاص من الشھوة والغریزة 
  بأن الجمیل یرضي الذوق بدون لذة حسیة .  ،كانت 

  
ق  دعا إلىكما أنھ      ى تحقی ون عل در الفن أن الموسیقى ھي أق

  والتحرر من أرادة الحیاة  .  ، الھادئالتأمل 
  

                                                
 . ١١٨الجمالیة ، مصدر سابق ، ص ثامر مھدي ،  )١(



 

٨٣ 
 

مثل ترتیبھ  ،ا سعى شوبنھاور على ترتیب خاص للفنون لذ      
ار  ون  ،للأفك م الفن فلى ث ة الس ي الدرج ارة ف ن العم ل ف د جع فق

عر  م الش ت ث م والنح كیلیة كالرس ن  ،التش دیا م ل التراجی وجع
بوصفھا تكشف  ،وتعد أسمى أنواعھ  ،النوع الثاني من الشعر 

ا أو وتقدم لنا صرا ،عن الجانب المفزع في حیاتنا  ین ذواتن عا ب
ع الإرادةصراع  ة  ،نفسھا  م وى الكونی در أو الق ع الق م  ،أو م ث

وة  ن ق د ع ن بعی ا ف ب لكونھ ى الترات ي أعل یقى ف ل الموس جع
ة العواطف  ،وصدق لصور  الإرادة ر عن كاف ة تعب كما ھي لغ

ان  ،والمظاھر  ان ومك لا زم ا  ،فضلا عن أن الموسیقى ب لكنھ
  تعبر عن الزمان الحركي . 

  
تبدل         وبنھاور یس ین  الإرادةأن ش ا ح رى أنھ المطلق وی ب

الي  ل الجم وعا للتأم بح موض ول  ،تص ىتتح مى  إل ا یس م
ل  التمثلات أو المث بة  ،ب ل بالنس ىوالمث وع  إل وبنھاور موض ش

ة  ،للتأمل  وھي بذلك لا تخضع لصورتي الزمان والمكان ومقول
  موضوعا مباشرا لا تكون  دجوھر الوجوھي  فالإرادة ،العلیة 

ل  ا ،للتأم ل  وإنم دى للتأم ي تتب ل الت ي المث ع ف   تتموض
  .   )١(الجمالي . 

ل       ن البط ا م دیا موقف ي التراجی ذلك ف رى ك ار أن  ،وی باعتب
و  دیا ھ ق للتراجی ى الح الإدراالمعن ا  كب ر عمق ا  ،الأكث ون م لك

أنما ھو في خطیئة أصلیة   ،یدفع البطل ثمنھ في خطایاه الخاصة 

                                                
،  ١٩٩٨للمزید ینظر ، أمیرة حلمي مطر ، فلسفة الجمال أعلامھا ومذاھبھا ، القاھرة : دار قباء ،  )١(

 . ١٤٨ص 



 

٨٤ 
 

ھ  ود ذات ب الوج اة  . )١(أي ذن رى مأس وبنھاور ی ى أن ش بمعن
أنما فرضت علیھ من قوى  ،البطل مأساة خارجیة لم یخطأ ذاتھ 

در )  اء وق ة ( قض لما  ،خارجی ب مستس وت أودی ذا یم   وبھ
  راضیا . 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 . ٣٠٩والتر كوفمان ، مصدر سابق ، ص  )١(



 

٨٥ 
 

  

  نیتشھ
١٩٠٠ – ١٨٤٤  

   
ذلك من  ،وجد فردریك نیتشھ في شوبنھاور أستاذه ومعلمھ      

ي  تھ ف ات دراس ل أولی ن یحت ي الف لاص ف وع الخ ون موض   ك
د  یقى ) لق ن روح الموس اة م د المأس أثر( مول ابق ت ھ بالس ین نیتش

طو  قراط وأرس ل س أثر  ،قب ا ت فةكم وبنھاور  بفلس   ش
د نیتشھ ،وفاجنر  وة وھھي أرادة  فالحیاة عن ع مستمر  يوق داف
 إرادةبنھاور بوصفھا الكلیة من شو الإرادة ذمحاولا أخ ،للتجدید 

وة  د إذ  ،الق ث بع ا لب ىم ذه  حت ى ھ ب عل رة  الآراءانقل ي فت ف
أخرة  ي  ،مت ھوف ن  رأی دیا ع أة التراجی ن  نش رى أن الف ث ی حی

اني  ق الإنس ابع الخل ى من ع إل د ف ،یرج ھ یوج ر  يوأن المظھ
ى  ة استنادا إل م والأغنی ر الحل المزدوج للطبیعة الإنسانیة كمظھ

  . المصطلح الجمالي 
  

ھ       ذي یصف بأن ار الوجودي ال ع التی ق م ا وف ي  كم د ف وحی
ى  ة ولا معن الم لا غای یم  ،ع ى وق ھ معن د لنفس ھ أن یج وعلی

الم یستطیع من خلالھا  ذا الع ي ھ ة لا  أن ،تحدید وجوده ف الحقیق
لبیة  ل ذات س ة من قب ا خالص د رأى ،یمكن فھمھ ذات  ولق أن ال

ة ى الحقیق في عل ن ر تض تمد م ى مس ا معن   غباتھ
ا  فتھ ،واتجاھاتھ ت فلس د اتجھ ھ فق ى وعلی د  إل الإرادة تأكی

انیة ر ، الإنس ات  أن اعتب دوافع والرغب انیةال اھر  الإنس ي مظ ھ



 

٨٦ 
 

لإرادة ة  ل ي ألا  ،الكلی ا ھ فة م م والفلس ن والعل أن الف ى ب وانتھ
  صناعة الإنسانیةومن ھذه العبقریة  ، الإنساني صور من الوھم

   .   )١(التراجیدیا  
  

فة       د نیتشھ من الفلاس ذین  الحسیینوبھذا یع وال الحس  اغلب
دي  الإنسانویرى بأن تحدي  ،على العقل  رز تح د أف ة ق للطبیع

ة  ة والحكم ق المعرف ن طری ا ع ل  ،للسیطرة علیھ د وص ذا ق وب
  نیوسوسي ) .دو ( البولوني ) رمزین ھما ( الأ أومفھومین  إلى

  
ة ت       ذه الثنائی ن وأن ھ ي أتي ع دس ف ق الح   طری
ة بصورة  فالإغریق ،الفن  دھم الجمالی في رأیھ عبروا عن عقائ

ي  الأبولونيوبھذا صنف العنصر  ،متمیزة لآلتھم   بأنھ یتحقق ف
دة  ،الخیال والحلم  ي السكر والعرب فیما یتمظھر الدنیوسوسي ف

دي  ، الإنسانوكلاھما طبیعي في  ،والوحشیة  وأن الألم التراجی
  ویتغلب على الألم .یولد النشوة 

  
ن  ویؤشر       الي یرجع الف وازن الجم أن الت ىنیتشھ ب ة  إل حال

وتر  داع ،حركیة تستدعي الت ر عن الصراع وأن  فالإب ھو تعبی
ارة ن الإث دافع وراء الف ي ال دافع وراء  ،ھ ا ال ي ذاتھ داعوھ  الإب

الموجودات فأننا نغیر ھذه  فرض أراداتنا علىنفعندما  ،والخلق 
ى الموجود ھ والسیطرة عل وفر شرط التنظیم والتوجی د ت ات بع
  .  الانفعال

  
                                                

 . ١٨٤ي مطر ،  فلسفة الجمال ، مصدر سابق ، ص أمیرة حلم )١(



 

٨٧ 
 

ة  احتجاجھلقد أعلن          ى المعرف رن التاسع عشر عل في الق
ة ل ورات العلمی ى التص ة وعل فة یالعقلی دأ بفلس اتب  الاتجاھ

ودیین  ریالیینالمعاصرة للوج ي  والس ول ف رین واللامعق والتعبی
ن  ر ،الأدب والف ة المس ل مرجعی ود لأراء ولع ر تع ح المعاص

ودة  ىنیتشھ في الع اط الأصلیة  إل ة والطقسیة والأنم أو  ،البدائی
ق   ل المنط ا قب رة م ل  إذ ،الفت م عم رى أن أعظ تطیع فی ي یس ن

ة  ،أنما ھو نفسھ  إبداعھ الإنسان ذات حری رك لل وبھذا المعنى یت
  والألم أو الحلم .التعبیر عن مكنوناتھا الداخلیة في النشوة 

  
ود           دي  تع وت التراجی رة م ىفك ھ إل ت  نیتش ھ : لقی بقول

نھایة تختلف عن نھایة شقیقاتھا الكبرى من  الإغریقیةالتراجیدیا 
ھ  صراع لا حلفي سیاق  انتحارافقد ماتت  ،الفنون  ا  ،ل وحینم

ي الشعر نفسھ  ،راغ ھائل فماتت برز شعور عمیق ب ت وفن مات
دیا والقصد من ذلك یرى بأن ال ،معھا  دم التراجی دراما لم تعد تق

الت  عر  وأعم توى ش ا وبمس ب ملك ة أودی ة بروع   فنی
ز  ىیركما  ،كلیس وسوف ال تتمی م الأعم  بالإسھابنیتشھ أن تلك

  .   )١( للاھتماموبأفكار مثیرة  والامتلاءوالتوھج 
  
  
  
  
  
  

                                                
 .١٨٨والتر كوفمان ، المصدر السابق ، ص  )١(



 

٨٨ 
 

  كروتشةبندتو 
١٩٥٢ – ١٨٦٦  

  
د           أن یؤك ة ب كلة  كروتش ال المش يالجم ن  طبیع ت م كان

ر ت المفك ي واجھ كلات الت م المش ال لا  ، ونأعظ إذ أن الجم
ان  لال روح الفن ن خ درك إلا م ا  ،ی ا ردھ ىحینم ن  إل دس م ح

ھ  ر  ،حدوس ة نظ ل وجھ ھولع ي أن  كرتوش ب ف یة تص الحدس
ان  ز الفن ي یحف ال الطبیع اجالجم ي  للإنت رفض  ،الفن ذا ی وبھ

ى ا ع عل ن یخل ان الف ة إلا إذا ك اة الطبیع ا محاك ة طابع   لطبیع
  .   )١(مثالیا 

  
فة          ر فلس ھتنحص ى  كرتوش ا بخط ة بتأثرھ   المثالی
ر  ،فھو یرى أن الفكر ھو الحقیقة  ،ھیجل  وما الحقیقة غیر الفك

د  ، يء واح ة ش الفكر والحقیق فة  ،ف أن الفلس رى ب ا ی  إدراككم
اني  ع العی ات  ،للواق ي مفھوم ة فھ ات العلمی ا المفھوم   أم

ردة  ر ھوب ،مج ة للفك اة العیانی أن الحی رى ب ذا ی وع  يھ موض
ة  إلىویقسم نشاط الفكر  ،الفلسفة  )  والإرادةصورتین ( المعرف

ا  ة كم م المعرف ایقس ى أیض یة  إل ورتین ( حدس ھص )  ومفھومی
و  إدراكھي  رأیھفالحدسیة في  ذا ھ للصور الجزئیة الفردیة وھ

  الفن . 
  

                                                
 . ١٢٤جعفر الشكرجي ، مصدر سابق ، ص  )١(



 

٨٩ 
 

ي بوصفھ أول خطوات في النشاط الفن رأیا كرتوشھویقدم      
وان الفن ھو التعبیر عن الشعور أو ھو التكافؤ والتكامل  ،الفكر 

ا عن  بین العاطفة التي یحسھا الفنان وبین الصورة التي یعبر بھ
  .  )١(بین الحدس والتعبیر  ة أيھذه العاطف

  
ر        دم یعتب ا تق ق م ى وف ھوعل دس  كرتوش م الح و حل ن ھ الف

الص  وم ،الخ المفھوم یق ب ف ھ بالنس دس وأن ى الح وم  ةعل للمفھ
ي  ،الأرسطي بمنزلة المضمون من الصورة  ن ف د الف ذا یع وبھ

ر  ھنظ دس  كرتوش ة  أو ح ا  ،رؤی د ھن ھویؤك ین  بأن رق ب لا ف
ل والتصور  لالرؤیة والتأم ال والتمث ل والخی بوصفھا  ،والتخی

  جمیعا تصب في مجرى الحدس . 
  

ا       رى كم ا  كرتوشھی دس حینم ي الح ا ف ي حیاتن ا ف د بأنن یؤك
تمرة  یغة مس ع بص ىنرج ة  إل یة التالمعرف ي  يالحدس تعن

تدلال ؤو ، الاس ارف  التنب و متع ا ھ تقبلا كم دث مس ا یح   بم
ھ  ض  ،علی ھ بع ز ب عوري یتمی تدلال لا ش و أذن اس   فھ

راد  دأ  ،الأف ق مب ى وف ھوعل رى أن  كرتوش ي ی  الإدراكالحدس
ل  ،الجمالي لیس حدسا  دس یختص  أنب ةالح داعي بالعملی  الإب
ة  لال الرؤی ن خ لم ذه  والتأم ر ھ ة التعبی م كیفی ن ث رة وم للفك

لھا حینم ،الفكرة  ا أو فش ا بل ربما یستجلي الفنانین عمق نجاحھ
  .  مالتقیییترتب على ذلك أعادة 

  
                                                

كروتشھ ، فلسفة الفن ، تر سامي الروبي ، بیروت : المركز الثقافي العربي ،  –للمزید ینظر ، ب  )١(
 . ١٣، ص٢٠٠٩



 

٩٠ 
 

ن "  درك یمك وع م و أذن موض ھفھ واس  إدراك اعدة الح بمس
  .  )١( "الطبیعیة .. أو یعني أدراك الحقیقة الواقعیة 

  
ا       ھویقودن ارجي أو  كرتوش ع خ ھ جم د بأن ز فیعتق و الرم نح

ن  رة م وم والفك ین : المفھ ین روحیت ین واقعت ي ب اق تحكم   أتف
ى أن تشیر الصورة  ، أخرىوالصورة من جھة  ،جھة  ىعل  إل

وم  ذا المفھ ي  ،ھ ر الفن وم التعبی م مفھ و یقس ىوھ ین إل  ،لحظت
ا  ثم ل ،التعبیر  إلىالأولى الوصول  حظة جمال التعبیر ویعني بھ

ة  ر كحزخرف اني  دالتعبی رات  ، ث الأولى تعبی ةف ة  عاری والثانی
ة  ة أو مزخرف رات زخرفی امیة  ،تعبی ة س ین لغ رق ب اك ف فھن

  .  )٢(وفن مزخرف فقط . مزخرفة وبین فن سامي 
  

رى        ن فی ي الف ة ف ل  كرتوشھأما ما یخص جانب الكلی أن ك
ال الفن دعھا خی ورة یب یر  أوان ص ى المص وي عل اعر تنط الش

اني ل  الإنس م ك ھ وتظ الكل ام  الآم رح  والآلاموالأوھ والف
اد انیة والأمج ذلك  ، الإنس وي ب ي تح ع ف ة الواق   قص
وان الفنان لیشري  ،بالفردیة الخاصة  یعنىوھو لا  ، صیرورتھ

المجموع  ھ ب ى  ،حیات ة عل دخل الفردی ا ت ن كونھ جامم ي  انس ف
  .   )٣( ةالعمومی

  
  

                                                
 . ٢٤٣معنى الجمال ، مصدر سابق ، ص ،  أمام عبد الفتاح أمام ، )١(
 . ٦٤كروتشھ ، مصدر سابق ، ص  –ب  )٢(
 . ١٤٩ - ١٤٥للمزید ینظر كروتشھ، نفس المصدر السابق ، ص  )٣(
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  برغسون                   
١٩٤١ – ١٨٥٩  

ین         فة الحدس ن الفلاس ون م د برغس و  ،یع ا ھ دس ھن والح
یس  إذ ،منھج البرغسونیة  دس ل أن الح ةیرى برغسون ب  عاطف

اولا  ذاباأو  إلھام ا  انج ا ،مشوش د  إنم ھ قواع د ل نھج مع و م ھ
ي ان ) ف دوره ( الزم كل ب ذي یش ارمة وال فة  ص ان  ،الفلس وك

ق برغ ام دقی دس كنظ ى الح د عل ون یعتم فس ورة  ةللفلس   بص
ة  یة  ،مطلق فة الحدس میت بالفلس ذا س دس  أن ،ول   الح

ون  د برغس ىعن ذه  یعن دفع ھ ا وتن ة حلھ كلات وكیفی بالمش
ا   ین : ھم ین خط كلات ب ود  -المش ى والوج كلة الفوض    ،مش

ر ة وغی اكل حقیقی كلات مش ذه المش ون ھ ى أن تك   عل
  .  )١( زائفة 
  

ة        ون المعرف رق برغس د ف ىلق اھین أو  إل   اتج
ین  رتكن  ،منھج ي ن ر الت ة النظ م بوجھ الأول یتس اف ى  إلیھ وعل

ي  وز الت ن نالرم ا ع ر بھ ناعب كل ، أنفس و بش ھ ھ ا ندرك ل م  فك
ي تصل  ،نسبي  ىوالثاني المعرفة الت ق  إل ل  ،المطل ا ھو قب وم

رى فھي الأخ ءألأشیاأما  ،إلا بالحدس  إدراكھالمطلق لا یمكن 
ل  ي مجالالتحلی ع ف ن  ،تق وع م دس ن ن الح ل م ذلك یجع وب

ي  اطف العقل ن  ،التع ق  إدراكولا یمك ن طری دس ع ا بالح   ذاتن
  

                                                
  ، ١٩٧٩آجیل دولوز ، البرغسونیة ، تعریب أسامھ الحاج ، بیروت : المؤسسة الجامعیة ،  )١(

 .  ١٠ – ٥ص  
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ان  ان  دولا یقص ،الزم ل الزم ي ب ان الكم ا الزم   ھن
اطني  ي  ،الب یاء ف ات الأش دس بكیفی ن ح بح الف ذا یص   وبھ

  .  )١(ذواتنا 
  

ون م         اول برغس ن تن ال الف ي مج دیا ف یر الكومی وم تفس فھ
ذي  ،الضحك  وتحلیل ظاھرة د ال حینما عد الكومیدیا الفن الوحی

دس  ھ الح ب فی ل ویغی ھ العق و  ،یتدخل فی ا ھ د عن م ذا یبتع وبھ
  جمالي .

  
وافر فالمضحك  أن أیضاویرى         ات  يیت الأشكال والحرك

اع  ات والطب روف والكلم ذھب  ، ،والظ ىوی وم  إل أن مفھ
حك التصلب ھو ال د  إذ ،ذي یستدعي المض ثلا فاق رد م دو الف یب

ھو  رالكاریكاتیكما یعتقد بان فن  ،لمرونة الحركة عدیم التكیف 
وع حك بسبب ن ي  الأخر مض ر ف ذلك التنك التصلب بالشكل وك

وكل شخصیة لا تتوافق  ،الشكل فیصبح مثارا للضحك  أوالزي 
حكة  ي مض ع فھ ع المجتم ذھب  ،م ىوی اة تعن أن إل  ىالمأس

ة ب یة الفردی نمط  ،الشخص ع وال و الطب ھ نح اة فتتج ا الملھ  ،أم
ھ  ب ب حك سلاحا یغال رى الض را ی واع الإنسانوأخی ود  أن الجم

  التي تھدد المجتمع .  والانعزالیة
  
  
  
  

                                                
 .٣٣١لسابق ، ص ، أمیرة حلمي مطر ، المصدر ا )١(
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  :  كما یأتيلقد لخص برغسون بحثھ عن الضحك 

  
  .أنھ لا یضحك إلا فیما ھو أنساني  -١
 یة أو حالة الخلو یفترض الضحك حالة اللامبالاة العاطف -٢

 والانفعال. من التأثیر    
دى  -٣ ى ص حك یفترض الضحك مجتمعا كونھ یحتاج إل ویض

ا ا ر كلم اھد أكث ر لمش ص وأكث الة أغ ت الص تلاءا   كان ام
         . بالناس

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٩٤ 
 

  
  

  جورج سانتیانا
١٩٥٢ – ١٩٦٣  

ي        یم ف اعر مق انتیانا ش ورج س اج باني  أمریك ھ اس   لكن
د المو ان  ،ل د ب فة ھأك یم  يالفلس ن الق زي ع ر رم   تعبی

ق  لفلسفة الجماوقد أطلق فلسفة النقد على  ،والمفاھیم  عن طری
ة  ال  ،استخدام الحجة العقلی ة وجم ال الطبیع م جم ع عل د جم وق

وة  ق النش ن طری ن ع ر  ،الف ر الطبیعي غی ر المنظ دد واعتب مح
ر  وفھ اءاتغزی ارة  بالإیم ن أث رة ع درة كبی ھ ق الاول  لانفع

  والخیال والأحلام . 
  

ودة       ا بحاجة للع ون جمیع أن الفن ىیرى سانتیانا ب ة  إل الطبیع
ال الطبیعي  ،جدید  إدراكيبحثا عن شكل  ل الجم ذا یجع و بھ فھ

  .  )١(أرفع قیمة من جمال الفن 
  

ال        ز الكم الي ورم ویعتقد أن الجمال ھو الحق والتعبیر المث
ة  أنكما یعتقد  ، الإلھي و القیم ةالجمال ھ ة ف ، الإیجابی ھ إوعلی ن

ك ویذھب ،یفرق بین العمل واللعب  ى في ذل أن اللعب نشاط  إل
اة  أماغیر نافع  ي الحی افع ف ل ضروري ن و حق ومن  ،العمل فھ

ا  ،ھنا فإنھ یعتقد بأن جمیع القیم ھي قیم جمالیة بالمعنى العام  كم

                                                
 . ١٢٦جعفر الشكرجي ، المصدر السابق ، ص  )١(



 

٩٥ 
 

ة  فات العام ب الص ال یكتس ذلك ،أن الجم رق ك ذة  ویف ین الل ب
  الجمالیة واللذة المادیة .

  
ة  فھ " قیم ال بوص رف الجم ذا یع ةوبھ ة  إیجابی ن طبیع ة م نابع

يء خلعن ي  االش ا ف ذة نعتبرھ و ل وعیا أو ھ ودا موض ا وج علیھ
  . )١( الشيء ذاتھ "

  
ذھب        ىوی و  إل ر ھ یم  الإدراكأن البص ي وق  الإدراكالحس

ذا یكون  ،ھي القیم الجمالیة  ي النظر  والإدراك اسالإحسوبھ ف
الأشكال لھا  نعلى أ أكدكما  ،سواھا في فن الموسیقى بالصوت 

تلافھا على ئجمال حینما تتحد مع العناصر الحسیة بحیث یبعث ا
ذات إذ  ،اللذة  ا ال ا ھو تحویلھ ة ھن ذة الجمالی ىیكون فضل الل  إل

وع  كال  ،موض ذه الأش یم ھ ص تقس د خ ىوق یمات  إل دة تقس ع
فھا  ي البوص ال ف نة الجم ي حاض ب ف ة تص ي  ،نھای رى ف وی

المؤلمة من كونھا مؤلمة لذلك فھي بالإیماءات  الإحساسالفكاھة 
أتى من  ،عناصر سارة توازن الألم  إلىتحتاج  والفكاھة عنده تت

  . الجمالیة والمشاركة الوجدانیة  الاستجابةمصدرین 
  

د      ى ویؤك الت أن إل ا ب ا تغرین ي أنھ دیا ف ال  الكومی   جوال كم
ر مستحیلة  اظر غی في مسلك فرعي من مسالك الخیال وسط من

ا  ي جوھرھ إذا كان ،ف ارة  تف ر س ورة غی تبحناالص نا  اس   لأنفس
ة  ا حقیقی م بأنھ ا ( بم ،أن نحل ى علاقاتھ ا )  اوننس   یجاورھ

رح   ار المس ارج أط وال خ ن التج ین م ع الع    أن أوونمن
                                                

 .٧٤جورج سانتیانا ، الإحساس بالجمال ، تر محمد مصطفى ، القاھرة : الأنجلو المصریة ، ص  )١(
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د ام تزی ي أوھ نغمس ف ال فن وعات الخی اوز موض ق  نج ن عم م
  . )١(بما في الأشیاء من طبیعة سارة  إحساسنا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 . ٢٦١، ص  قنفس المصدر السابجورج سانتیانا،  )١(
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  جون بول سارتر
  

فترة الخمسینیات من  أبانبالظھور أخذ الفكر الوجودي          
رم  رن المنص ارتن  ،الق ارتر وم ع س وص م   بالخص

دجر  فة ،ھای ذه الفلس ي ھ ال ف م الجم ھ عل م توجی ث ت اه باتج حی
ر  ع مص ،معاص ذادویرج اه ر ھ ى الاتج نھج  إل الم

. ھذا )ادموند ھوسرل (  إلىالفینومینولوجي الذي یعود بالأصل 
راضالمنھج یستبعد  ى بحث افت ا ویقتصر عل ي ذاتھ ائق ف  الحق

وعي  ي ال وافرة ف ي مت ا ھ ا وكم دو لن ي تب ا ھ یاء كم   الأش
ة عن  )ھوسرل(وقد استخدم  ، الإنساني كلمة ( التقویس ) للدلال

   التوقف عن الحكم .
  

اة      ود والحی ن الوج ذ م ال تتخ ون للجم ود ی رة الوج أن نظ
ھ  إلىالفلاسفة الوجودیون  جمیعوقد مال  ،مرتكزا لھا  ن كون الف

أي انھ یقدم حالة وجودیة لا فكرا  ، الإنسانيیعد مظھرا للوجود 
ا  یس  ،تعقلی دیھم ل ل فوالوجود ل ا ھو فع رة أنم ھ  ،ك ب علی تترت

ردي وعلیھ فقد ثبت ال ،فعال أ مذھب الوجودي أھمیة الوجود الف
ى الأشیاء  يعلى التصورات . فالوجود یلق وأسبقیتھ الضوء عل

داث  إليلیعطیھا معنى ویمیزھا بالنفي ویدخل العدم  الأشیاء لأح
  الصدع حتى في الأشیاء الصماء . 

  
ت        ا یثب انكم ر  الإنس ة لتغی و محاول ل ھ ل والفع ھ بالفع ذات

فھو یؤثر في عالم الوجود  ،مغایرة  یق حالةلتحق الحالة الراھنة



 

٩٨ 
 

در  ،معركة تأكل كل من فیھا  أووقد یكون حالة عابرة  و یص فھ
  والحریة عند سارتر ھي قوام الوجود .  ، الإنسانعن حریة 

  
ة         بالإضافةویتسع مفھوم الحریة عند سارتر لیشمل العاطف
ى ر إل وعي  الفك عى  ،وال د س ىوق ا إل ذه المف د ھ ي توكی ھیم ف

ذباب (ومسرحیة ) الجلسة السریة (مسرحیة  ا أفترض  )ال حینم
النھایة وھو  إلىتتحمل مسؤولیة فعلھا  أنالشخصیة تقبل  أنمن 

  راضي عن فعلھ بوصفھ یملك الحریة . 
  

تجربة  افي التمرد بوصفھ )كامویرالب(ة ففلس إلىمما یقودنا       
رب  ة أق ىفردی ة عالم لا م إل ق عن مواجھ ي لا القل ھ عبث ى ل عن

ىوانتھى مبدأه  ،معقول  ة للشخصیات  إل دمیر والعدمی ا  ،الت كم
ي  دث ف اھم (ح وء تف الیجولا ( و) س ى  ،)ك رد عل فھ متم بوص
تحطم سعادتھ  إنسان باعتبارهشخصیتھ  رد السلبي وت عاش التم

فقد الأمل بالسعادة إلا حقیقة واحدة ھي لا معقولیة  ، أختھبموت 
ھ  الم وعبثیت ة ف ،الع انحری دعوه  الإنس ىت ال لا  إل   أعم

ة  ع  ،معقول رد تض ة التم انوان تجرب ى  الإنس الم لا معن ام ع   أم
  قامت نظریة كامو الجمالیة على أساس فلسفة التمرد .  لذا  ،لھ 
  

بت        د انص ارترفلق فة س ى  لس فة عل ھ للفلس وعي برفض ال
ن دءا م ة ب ى ) ارتكدی ( التقلیدی رل ( إل ذ) ھوس ار ال ات باعتب

وعي  ى ال نھج سارتر الفینو ،وجود سابق عل وجي مینوفم ین ل یب
تحالة از اس وعي  اجتی الات ال ىح ذات  إل ود ال ول بوج وأن  ،الق
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وھر  و ج ل ھ وعي بالمتخی ق ال ا وتعل اوز دائم ع متج ات الواق ثب
  الجمالیة عند سارتر . 

  
قدم یعن الواقع و الإنسانیباعد  باعتبارهفقد أھتم سارتر بالخیال 

ا واقعي  عالم الم ال دیلا للع ع  ،ب ي الواق درة تنف ال ق إن الخی ذا ف ل
  ویمكن حصره بما یأتي : 

  
  الخیال : عند سارتر ھو علاقة الوعي بشيء أو موضوع  -١

ارجي  ك  ،خ ن  أنذل ة ع ي علاق ة ھ ورة الخیالی الص
یقوم على  والإدراكوالفرق بین الخیال  ، الإدراكطریق 

ھ  وعي ب وّم ال ذي یق ل ال ارجي مو إزاءالفع وع خ ض
الإدراك ع  ف ىیرج ا  إل ر بھ ي ننظ ة الت ىالطریق  إل

الخیال یقع على ما  أنفي حین فھو ملاحظة  ،الموضوع 
  من الوعي .  انعكاسيیشبھ الملاحظة أي أن الخیال فعل 

  
ر  أنالعمل الفني :  -٢ العمل الفني في رأي سارتر شيء غی

 الذي یجري بإدراكھبالفعل المتعلق  ارتباطواقعي بل ھو 
ي  ك اف ن ذل س م ى العك ل عل الي . " فالجمی وعي الخی ل

وعا  ون موض ابلا لأن یك ا ق یس كائن لإدراك ل ي ل ھ ف أن
  .  )١(صمیم طبیعتھ مفارق للعالم " 

  
ا لیست ناشئة : أما اللذة الجمالیة  -٣ فھي شيء واقعي لكنھ

ي  ون واقع ن ل ي   ،ع وع لا واقع م موض ة لفھ ا طریق أنھ
                                                

 .٢٥٦للمزید ینظر ، امیرة حلمي مطر ، مصدر سابق ، ص  )١(
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لا واقعیا والممثل الذي فالكاتب المسرحي ینشأ موضوعا 
ل  مھ كمماث ھ وجس تخدم ذات ت یس دور ھامل وم ب یق

ة  یة الخیالی یس  ،للشخص واقعي ل أن ال ارتر ب رى س وی
یلا  ا جم ة ،دائم و قیم ال ھ ى  والجم وى عل ق س لا تنطب

و  ،العدم  على العالم  الخیال كما ھو یضفي أما التأمل فھ
ادي  أیضاینزلق  ھ على العدم كما ھو مماثل م  ریظھلذات

ة  ة اللاواقعی ورة الخیالی ي الص ول أن  ،ف ن الق ذا یمك ل
ود  ة تع رة الجمالی ة والخب ارتر الجمالی فة س ىفلس    إل

 وھو بذلك یقترب من ( كروتشة ) .  ،الخیال 
  

رة         ي والخب وعي الفن ة لل یلات الفینومینولوجی د التحل وتع
نھج لھا الأثر البالغ في الفكر الجمالي الذي است ، الجمالیة لھم الم

وجي  ذا  ،الفینومینول ح ھ د اتض اهوق ال  دعن الاتج رین أمث   الكثی
   وھیدجر ) .  وبدلو بونتي ومایكل دوفرني  ( رومان أنجاردن 
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  المسافة الجمالیة
  

نفس  عالجمالیة یجممفھوم المسافة       م ال ال وعل م الجم ین عل ب
ي  الي الحس ذوق الجم ي الت ب ف رك  ،بوصفھ یص ات ویح مجس

ى ( الحافز ) أو  ،عند المتلقي  راللاشعو وم عل ویعتمد ھذا المفھ
أي تعتمد على  ،وھذه المحفزات حركیة  ،أو الدوافع المحفزات 

ا  ،سلوكیة تتفق مع ما یقدم على خشبة المسرح  أفعال ردود  بم
ي سلوكیات  ا ف ؤثر ایجابی یقدم من تأثیرات أو حوافز أو دوافع ت

نف (  ي . ویص ة المتلق زات الحركی د ) المحف ك فیل ىلان  إل
  مجموعتین : 

  
  ) .  الإیجابیةالمجموعة المساھمة (  -١
 المجموعة غیر المساھمة ( السلبیة ) .  -٢

  
ى          بیلفعل افز  س ال ح ادالمث رب  الابتع یارة تقت ن س ع

ة  باتجاھك ي الحرك راب  أو ،ھو حافز مساھم ف وساقت من  دب
ذلك  و ك دك ھ ي ح ،ی ال ف و الح ا ھ ادي كم ارافز تف أو  انفج

و  دیق ھ دم ص ب بمق االترحی اھم  أیض افز مس اأي  ،ح  إنن
ع  ي الواق ل ف ا ب مشمولون بموضوع الحافز لیس فقط في مخیلتن

  .  أیضا
  

الخطوط          م ب اة الرس واأما حافز الشعور بمحاك أو  نوالأل
حافز  أوأو موسیقى كالرقص مثلا  إیقاعمع  مبالقدحافز للتوقیع 
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اة ا اھم . .. محاك ر مس افز غی رحیة ھو ح د الشخصیات المس ح
ى  وأنتكأنك تتحرك داخلیا مع حركة راقصي البالیھ  جالس عل

ھ  ،كرسیك في الصالة  یم عمل د لا یستطیع أن یق ا ق فالمخرج ھن
ان كأن یضع نفسھ موضع المتلقي   ،في العمل  أذا ما أنغمس لبی

  . التحقق 
  

ف          ذا الموق يھ دعوه الانعزال ـ  ی د ) ب ك فیل   ( لان
ة )  افة الجمالی الي     ،( المس ذوق الجم روریا للت راه ض  ،وی

تمتع  الة نس ي الص ادئین ف ینا ھ ى كراس س عل ا نجل ىفأحیان  إل
یقى  أثر  ،الموس دما نت ا عن ر أنن اغی ا بإیقاعھ س  ، وأنغامھ نح
اع محاكاةتضرب الأرض  أقدامناأو  أیدیناحینھا بأن  ع الإیق  ، م

ى خشبة المسرح وكذلك الحال ع دم عل ا یق ندما یتأثر المتلقي بم
ى ذات  ھا عل رض نفس رطیة تف رات ش دة ومثی رات ع أن متغی ف

رات ده تغی دث عن ھ   المتلقي بحیث تح ر عواطف ھ من  أوتثی تنقل
وتر  ىالت ترخاء إل ل  الاس ات مث اھد بكلم ق المش ل ( أو ینط جمی

ھ قد تجري بدا أو ، إعجابھیعبر بھا عن  )  مثیر لطیف رائع خل
الردود  اع أفع دم  كارتف غط ال ین  أوض رار الع ذرف  أواحم

ع  ،نوع من التوترات  أوالدموع  ذلك یتفاعل لا شعوریا م ھ ب ان
أي وجود نوع من التوحد بین  إلیھاالأحداث التي یراھا ویصغي 

  الذات والموضوع بشكل تفاعلي .
   

بة       ین خش لة ب افة الفاص ون المس دم تك ا تق ق م ى وف وعل
افالمس الة مس ي الص ي ف ین المتلق اطف ة لرح وب ي  ،لتع ذا فھ ل

ة  ا وھمی رغم من كونھ ى ال ة عل ب  ،مسافة جمالی فھا تص   بوص
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أن  ،في التذوق الجمالي الحسي للحالة المشھدیة  ول ب ن الق ویمك
    خشبة المسرح والصالة . ھذه المسافة تمثل حبل الشد بین 
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  غریزة اللعب
  

ي          اتخذت بعض الدراسات مفھوم اللعب بوصفھ یصب ف
واعتبرت  ،نوعین حر ومقید  إلىوقسمت اللعب  ،أنتاج الجمال 

ام  ،فنون المحاكاة بما في ذلك التمثیل لعب حر  أكثر یستدعي قی
  تفاعل حي بین الذات والموضوع . 

  
ان ضروریتان          اك میزت ى أن ھن ات إل ذه المرجعی تعود ھ

اة أو روف  للحی ل الظ ي ك اس ف ن الأجن نس م اء لأي ج البق
  والأحوال ھما : 

  غریزة الحفاظ على النفس  ( البقاء ) .  -١
 غریزة إدامة الجنس والنوع ( غریزة الجنس ) .  -٢
  

ولعل أكثر المخلوقات البشریة أسست علاقاتھا مع بیئاتھا         
ا  دوام .  أم ى ال غولتان عل ان مش ان الغریزت ون ھات ث تك بحی

ت الو ن وق ائض ع د أو الف ت الزائ لاق غال ك    الانش
دة وسائل  ،الغریزتین  نفس بع رویح عن ال فیذھب في مجال الت

تج  ي تن ة والت فھا رغب رد بوص ا الف ة یطلبھ امتاح ن جراءھ  م
  غریزة اللعب . 

  
ا           ارس فن دما یم فالفرد یشعر بالنشوة حینما یرقص أو عن

ون  ن الفن الین أن ،م ض الجم د بع ن  ویعتق زء م و ج ن ھ الف
ب  ة اللع ن م ،ممارس اءت م د ج اة ق ون المحاك ك ك ة مذل ارس
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ب  ذه  أن ،اللع ا بھ رد منغمس ن الف ل م ب تجع ة اللع ممارس
ا  أنالممارسة ولا یستطیع  الي لا یمیز سلبیاتھا أو ایجابیاتھ وبالت

تطیع  ا إلا  أنیس یم معطیاتھ ان إذایق ة  ك ارج اللعب ل   ،خ ولع
ك أن ة لاش اب الطفول تمل الع ب وتش زة اللع ي غری ب ف ا تص ھ

  . بالمحاكاة 
  

لذلك فإن من  ،ھنا ھو موقف نسبي  الانعزاليأن الموقف        
الصعوبة في المسرح تقیم العمل المسرحي من قبل المتلقي تقیما 

  -:   الآتیةسلیما للأسباب 
   

م  شاھدینالم إن -١ ة استجاباتھم مختلفون في أذواقھ ي طریق وف
ا  أو( التعاطف ) لمبدأ  اللعرضتبع ین م دور فالتطابق ب  يی

 أنفسھم وما یدور على الخشبة . 
  
ي  -٢ ى المتلق عب عل ن الص ز  أنم مات  أویمی ین س رق ب یف

 وسمات الشخصیة التي یمثلھا . شخصیة الممثل 
 
زوال إ -٣ دد سریع ال ن العرض المسرحي متحول سیال ومتج

ي  ،في تحولھ  ات أنلا یستطیع المتلق ھ بثب  یمسك لحضة من
فلا یمكن تقیم العمل المسرحي  ، تھااوفك شفربغیة تفحصھا 

 بسھولة للدراسة والتحلیل . 
ین  إن -٤ ان مع ین ومك عكس  ،المسرح محدد بوقت وزمن مع

رى  ون الأخ اقي الفن رورة  ،ب ع بالض د یخض ذا التحدی ھ
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ل  ا عام ر فیھ ث لا یظھ ریة بحی ة أو قس دو آلی رارات تب لتك
 واضحا .  الإبداع

  
غیر أنھ ینبغي أن  ،یقوم المخرج باللعب الحر  أنمكن ی          

وع  توى الموض ى مس جما عل ل منس وائیا ب ون عش   لا یك
رة  ؤدي  ،والفك ث ی ىبحی ى إل ى  معن وم عل ا یق تدعي فن ویس
داع دقیق  ، الإب یم والت ریطة التنظ جامش ر الأذن  والانس ویس

ا یحملان صف أماوالعین معا .  ل والأداء فإنھم ة في مجال التمثی
ة د  مزدوج ي آن واح وعي ) ف ي وموض ھ  ،( ذات ن كون ي م ذات
یف  ىیض ا  إل ي یمثلھ یة الت ة الشخص ھ ذاتی وعي  ،ذات وموض

یة  ار الشخص ل أفك دا أن یوص یحاول جاھ ھ س ىلكون    إل
ین  اللحظةوعلیھ في  ،المتلقي  ل ب ذاتھا أن یكون دقیقا في التعام

  الذات والموضوع من خلال ھذه العلاقة . 
  

ع  أنالمؤدي ھنا ینبغي ف        داثیبدو منجرفا م المسرحیة  أح
ا  ب  ،وأفعالھ ھ یج ت ذات ي الوق ن  أنوف ة م تفظ بدرج یح

وان یحافظ كذلك عن  ،الشخصیة  عن الانعزالالموضوعیة أي 
ور ینتظر  ل لجمھ ي مسرح یمث فردیتھ متذكرا على الدوام انھ ف

ذه الموضوعیة یستطیع ا ،یتقبل ھذه الأفكار  أنمنھ  لسیطرة بھ
یة وموضوعیتھا  ى الشخص ي  ،عل ا ھو ذات ین م ة ب   أي الموازن

ى  ،وموضوعي  ز عل داھماوالتركی دف من  إح د أو ھ دون قص
  .  الاكتمالعدم  إلىشانھ أن یؤدي 
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تفقد المؤدي سیطرتھ على فنھ  المفرطة والزیادة في الذاتیة      
تفقده والزیادة في الموضوعیة  ،بالمتلقي  وسیطرتھ على اتصالھ

لذا یقتضي  ، والاستعراض الاصطناع إلى الصدق الفني وتدفعھ
  والموضوعیة .  ھنا تفعیل دور التوازن والتكامل بین الذاتیة

  
ق         ى وف امى عل ل یتن إن التمثی دة ف ذه القاع ق ھ ى وف وعل

ة  ف الجمالی ذلك المواق ىفیتحول  ،المعارف السابقة وك ة  إل لعب
داعاجمالیة تستدعي الكثیر من  رى  لإب ال  . " وی ر والجم والفك

ان ن " یانا تس ب م وا اللع ا فھم روا حینم روا ونف رین ف أن الكثی ب
دین تالمدرسة التي تع ن وال ي الف ة ف ذات اجتماعی ره مل الفن  ،ب ف

افع كل فعل  أنلیس لعبا ذلك  رأیھفي  ر ن في الحیاة قد یكون غی
القیم ال ، ز ب ة والفن یبحث عن فعل نافع موجھ منطقي یكتن جمالی

  .  )١(في جوھره غیر جاد "  إذنواللعب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .٥٢ج سانتیانا ، المصدر السابق ، ص جور )١(
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  الجمالیة
  في العرض المسرحي

  
  

م            ف عل اولات لتعری دة مح اك ع حا أن ھن دا واض د ب   لق
یقف في  أسبابوبالخصوص مفھوم الجمالیة ذلك لعدة  ،الجمال 
لكل فلسفة وجھة نظر موضوعیة في تحدید وتعریف  أنمقدمتھا 

ة  ، علم الجمال ذه الفلسفات تخضع لمنطق التعددی ولما كانت ھ
ت فقد تنوع ،بین الفلسفة المادیة  والمثالیة والحدسیة والوجودیة 

ة  ة بالمقابل المفاھیم كما تنوعت الأسس الجمالی من خلال زاوی
  التناول الفلسفي . 

  
 على أي  ،في ھذا الصدد  ویبقى السؤال الذي یطرح نفسھ        

ھ مكن للمخرج المسرحي محور جمالي ی ي أن یستند إلی اجف  إنت
رض  یكون  ،الع ل س امأوبالمقاب ا  م ورا مھم الي مح د الجم الناق

تمكن  رج لی فة المخ ھبفلس اد  بأدوات ل الأبع ن تحلی ة م الجمالی
ة  فیة والفكری رج المسرحي الفلس ات المخ ة لتوجھ ا  ،الجمالی كم

لیة المشتغلة استخلاص النتائج الجما إلىانھ في الوقت ذاتھ یرنو 
ذي  ،الجمالیة  بالعرض على وفق فلسفة المخرج دون التخبط ال
 الأحكام الجمالیة حسب إصداریدفع كلا من المخرج والناقد في 

العروض المسرحیة  أنأدركنا  إذاسیما  ،ا الفلسفیة  ممرجعیاتھ
ھا  ات نصوص ب توجھ ة بحس ار أومتنوع ا  أفك ي  ،مخرجیھ فھ

ة  أووجودیة  تعبیریة أو یة أو رمز أواوح بین واقعیة ترت  ،مادی
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ذاھبھا  إلى إعادتھاما تم  فإذا ا  أومدارسھا  أوم ة تیاراتھ  ،الأدبی
ان بالأساس یخضع لفلسفة عصره  فإن ي ك ذھب أدب  إذ ،كل م

ا  ي ھن اثي أنینبغ روض  تح ذه الع اھ ي  أحكامھ ة الت الجمالی
  .انطلقت منھا 

  
د         ي  أنونعتق رح العراق ي الع أوالمس وليرب م ی ا  ل اھتمام

در  ا ن ة إلا م رة  ،بموضوع الفلسفة الجمالی ت الفك ى وان كان حت
نص والعرض  تخضع  ىالفلسفیة لل ا  إل فة م ل  ،فلس م  أنب ا ت م

ة  تقدیمھ في العرض انحصر في تحدید توجھات المخرج الفردی
ة  أو ؤدي  أو ،الذاتی ي ت ة الت كال الجمیل اول الأش ىتن    إل

رك المخ ،مضامین  ا رج ویت ل أوت لاحتمالاتالمضمون أحیان ی
ة في صلب  أنكما  ،المتلقي لھذه الأفكار  دد العناصر الداخل تع
تدعي  رض تس كل  أنالع دور الش ة ل ة بالكلی ون مفعل تك

رة  ولا للفك مون وص ي  ،والمض را ف رج تغی رح المخ د یقت وق
ة  أو الإخراجیةالتوجیھات والرؤیة  ض الصفات المحلی ر بع تغی

ة  أو ي  ،البیئی ا یقتض ابم ى أحیان ة  إل ادرة البیئ ى  الأصلیةمغ  إل
  .  الإضافة أوكسر المألوف  أوبیئة جدیدة تفترض التجریب 

  
التي یعیھا المخرج  والإرشاداتوعلى وفق ھذه التوجھات       

للفضاء المسرحي معالجات  إلىلتحقیق الرؤیة  یحتاج بالمقابل 
ذا  إلى أو ،الجدید  ة معالجة ھ المفترض  ،الفضاء دراسة كیفی ف

د یستدعي بالضرورة  ىالجدی املة  إجراء إل دة وش رات عدی تغی
رض  رض المفت ان الع تلزم ،لمك یم یس ادة تنظ اءة إع  الإض

اث  ي والأث ان التلق ؤدي ومك ة الم ر وحرك ان والمنظ والمك



 

١١٠ 
 

فضلا عن  ،المفردات الداخلة في صلب المشھد  وأوالملحقات 
ى  رض عل اد الع افةاعتم ر  إض ارالابعنص ب تك  والتجری

  .العرض المفترض  وأسلوبوالتدریبات التي تتفق 
   
ك  إعادةھذا یعني   ي ذل ا ف ي للعرض بم النظر في التصمیم الكل

ة  إنمن ھنا ینبغي  ،زوایا المشاھدة  ي الأھمی دد ف ننح یكمن  أی
  . الجانب الجمالي ؟ 

  
وقفین         ام م ن أم یكیة  ،نح روض الكلاس در الع   الأول یتص

ةالروو ة والرمزی ة والواقعی یة والطبیعی ة بیوالتع مانس ي  ،ری الت
اس  تند بالأس ىتس وص  إل ةنص في  أدبی ق فلس ع لمنط   تخض

ح  ال  ،واض و الأعم ة نح ت الجمالی د اتجھ ة اللق رحیة القدیم مس
القرن  نالأكبر مبوصفھا كانت سمة القرن التاسع عشر والجزء 

رین  ا إذ ،العش ت  إنھ افرض ارمة  أحیان دات ص ى تعقی عل
ر ى ال روض عل ن غالع ت  أنم م ة كان ا الجمالی ب توجھاتھ بحس

خھا  ي رس س الت درو(الأس ھد  )دی ق المش عى لتحقی ي تس والت
ة  اة الدامع وازي أو الملھ ال .    (*)البرج ن أعم ا م ا تلاھ وم

مون  رة بالمض ا  ،زاخ یم  أنكم عت للق ة خض ال الدرامی الأعم
  . الأدبیة والفنیة لمعظم المدارس  اصارم تقلیداالجمالیة بوصفھا 

  
د         ي للبحث عن  الاتجاهولحاجة كسر ھذه التقالید عم الأدب

ذاھب  ةم دة  أدبی ت عن  ،جدی یم وبحث اھیم والق ر المف سعت لتغی
                                                

تھدف الى جعل المتلقي یذرف دموع الابتھاج والمتعة الھادئة وتسعى نحو  الملھاة الدامعة ، (*)
 النھایات السعیدة .



 

١١١ 
 

الیب دة  أس ة  ،جدی دده بغی م مح اد نظ رورة لإیج اھمت بالض س
ن التقالی اد ع ة دالابتع نظم القدیم ذا  ، وال بحوبھ ذھب  أص ل م ك
ذي سبقمسرحي جدید بم ذھب ال ة  ، ھثابة ثورة على الم فالواقعی

ة  ة والتعبیری ى الواقعی ورة عل ة ث ة والرمزی ى الطبیعی ورة عل ث
ورة  رىث ة  أخ ى الرمزی ة  ،عل دت الجمالی د اجتھ تعادةلق  لاس

ال  ة والخی ل المؤسس وأسبقیةالحوار التضمیني بین الحقیق  الفع
  قدرتھ الحاذقة على التحرر . للدراما و

  
ة           وم بوبھذا تطورت الأشكال الجدیدة المعنی ةمفھ  الجمالی

ف والمخرج  ین المؤل دة ب ة الجدی ى العلاق ا  ،والتي تسعى إل فیم
ةنص ضمن بنیة الیفرضھ النص من دلالات   وأخرى ضمن بنی

رض رح و أن ،الع ي المس يء ف ل ش یح ك د یب ر القواع دعم كس ی
رة  داعوف ل بن الإب ن اج ي م اة الماض تمرار مراع ع اس اء م

ر  م  ،الحاض ا ت ن ھن اءوم ول  إحی ات ح بقیةالمناقش نص  أس ال
د  ، الإخراج وأسبقیة د  أنولاب ان الإھننؤك ة ا ب اءات الجمالی نتق

مولیتھ  الم بش ة الع ن رؤی ة ع ت معزول ور  ،لیس ذا التط وھ
الم ف ب ة المؤل ي علاق ارع ف ارع  ،رج خالمتس رتس د  أكث بع

ر  رح المعاص ل المس المیتین لینتق ربین الع ىالح اء إل دور  إلغ
ا  أصبحوبھذا  ،النص وموت المؤلف  المخرج سید العرض مم

ة افرز تنوع ھ دلوجیات والنظرة التاریخی ي الأشكال والأی ائل ف
  .والتوجھات الإخراجیة 

  
ل العروض المسرحیة  كما یتضح ةلعل الجمالی        سایرت ك

د  ،السابق  في ة ق ر الواقعی ل زولا أعتب ى أساءتفأمی ع إل  الواق



 

١١٢ 
 

لاق  در انط ي مص ع الطبیع ن الواق ذ م م تتخ فھا ل   بوص
ث  أنالواقع ینبغي  أنوالواقعیة وجدت  ،لھا  دم ممسرحا بحی یق

عیسمو على الواقع نفسھ في تناولھا للنموذج  ى الواق  وتعمیمھ عل
ج  ق نھ ى وف طوعل في  أرس ع  ،الفلس ل الواق رفض نق ي ت فھ

ي  ، ةكصورة فوتوغرافی دت الرومانسیة ف ة في حین وج المثالی
ا  ا لھ رتبط  ،توجھ ذي ی ي ال راع السیاس ا للص ي طرحھ ھف  فی

ة  ال بالعاطف ا ،الأبط وء أم رة نش ى فك تندت عل د اس ة فق   الرمزی
ورال  ا ،ص ا مم الحلم ل تب لات ب الم ص ةلع ال  والیقظ   والخی

 ولا بد من  العالم متخم بالأسرار فترضوا أنسیما أنھم  ،والواقع 
درات التفسی وز والسعي لتنشیط ق دمت  ،ر وحل الرم ى أن ق إل

د ى ی ة عل اري ( التعبیری اة ) ج د لمأس ر جدی ا (كس ب ملك ) أودی
وجعلت من الفرد منطلقا  ،ملكا بشكل تھكمي  اتحت عنوان أوبو

اس  ذا الأس ى ھ ف .وعل ید الموق فھ س ة بوص ا الدرامی لأعمالھ
ي تشكیلھ  تركت الجمالیة لاحتمالات رؤیة المخرج المسرحي ف

  .لبنیة العرض 
  

ول          ذي  ،في حین سعى إلى ذلك مسرح العبث واللامعق ال
ة لسارتر  فة الوجودی ل أن (سارتر) نفسھ  ،ناصر كثیرا الفلس ب

ب  فھا تص ذباب ) بوص رحیة ( ال ي بمس اه الأدب ذا الاتج م ھ دع
دم  ود والع فة الوج ت  ،بفلس ي (س دیلو) ف ارب ( بیران وتج

ف ) ن مؤل ث ع یات تبح ي الم ،شخص ت ) ف رح (وبرش س
  الملحمي .
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رى        بعضوی احثین   ال ن الب ةم ام أھمی    الاھتم
ة ) ا  ، (  بالوظیف كلا جمالی دم ش فھا تق ا بوص ذه  أی ت ھ كان

ة  ین تربوی راوح ب ي تت ة الت ةالوظیف یة  أو وأخلاقی    أوسیاس
ة العرض  ،ترفیھیة  د نوعی باعتبار ذلك الأمر یحدد مسبقا تحدی

  .لھ تحدید الجمالیة وبالمقابل یمكن من خلا ،المسرحي 
  

ا  أنإلا       ر وم رح المعاص ةالمس د  أعقب ا بع رح م ن مس م
د  ة فق ىالحداث ا  أقص رض كم اة الع ن حی ف م ىالمؤل    أقص

ر ماتھا  ، ةالفك یات وس د الشخص دم تحدی ك ع لا ذل م ت   ث
ة  ن  ،الداخلی ھد م وج المش دم نض ك ع ع ذل ة یتب ة دالالناحی رامی

ة توى الثیم ى مس ا یجع ، عل رض ال لمم رع ى  أكث عوبة عل ص
م  توى الفھ ة  ، والإدراكمس م الحبك عوبة فھ ن ص لا ع  أوفض

ول مرضیة  ى  أوالعقدة وقد لا تنتھي العروض بحل  مفتوحةتبق
ظي  ل المتش ددات التأوی دني  ،لتع م المت ل  ،والفھ ا یجع و م وھ

المرة  ر واضح ب الي غی ب الجم توى  ،الجان ى مس ط عل ا فق ربم
  .  الصورة 

  
ا        ن ھن اء  م ي بن ر ف دة عناص د ع رح یفق ات المس   ب

رض  ة  ،الع ات الجمالی ل الدراس دتولع ن  أك روج ع ان الخ ب
ل  ن التمثی رض وف اب الع د أص یة ق د الأساس   القواع

الي دون  ،بالعقم  لذا بات المسرح المعاصر یبحث عن شكل جم
ترتیب وضع المؤدي وصیغ  إعادةمن خلال  ،الفكرة  أوالفكر 

دیم  رة والتق دریباالمعاص تویات  تالت ن مس ث ع ة للبح الطویل
ا وراء  ،القواعد تحت یافطة التجریب  رالأداء وكس  إدخاللاھث



 

١١٤ 
 

زوع بغیةتقنیات تكنولوجیة متعددة  ة من  بناء شكل ھو في الحقیق
ى  تخدام و ،المعن ة  اس ات الرقمی د الشاش راب تع ن اقت دة م واح

الرغم من  ،المسرح من التلفزیون والسینما  ذه الش إنب اشات ھ
ل  ن قب تخدامھا م بقا اس م مس د ت ت (ق كاتور وبرش ف بس وجوزی

ھ  أھدافھفي توظیف حقق ) زفوبودا ذه  ،ومعانی م تكن بھ ا ل لكنھ
ویة  ا  ،الفوض ا وربم را ثانوی ة عنص ة الجمالی ل القیم ا جع مم

رفض التطور ،مھمشا  داععلم الجمال لا ی ل یسعى  والإب ھب  إلی
ي ینقل المتذوق نحو ناصیة لبناء قیما تستدعي التفاعل الحي الذ

مو  ة والس يالرفع اج الفن الي  للإنت أيالجم ن  ب ا ف ن ومنھ   ف
          .ولیس انحدارا نحو النكوص  ،المسرح 

  
وانین        رفض ق ي ت ر الت رح المعاص ات المس م توجھ ورغ

ما قبل المنطق في  إلىجدیدة بالعودة  أشكالالمنطق وتبحث عن 
 إقصاءھذا لا یعني  أنإلا  ،الأصلیة البدائیة والطقسیة والأنماط 

ى المنطق  ،الجمالي  الموقف دم الحس عل الحس  ،بوصفھا تق ف
جام  ي الانس ره ف زز عناص ل وتع ال ب تج الجم ة تن ا قیم ھن

  والتوازن .
  

رحیة       ل المس ول المعام ي قب ذا ینبغ ورش  ل ل وال والعم
داعي ألطاقمي نظم  بالإیجاب الإب ا ی ة  دالعرض بوجوحینم حلق

الا یة تص تقبل  حس ل والمس ین المرس ى ب ة الأول وان  ،بالدرج
ن  ل مسرحي لا یمك دم  أناصغر عم ا وأیق ة م ھ قائم وم ل م  تق ل

الشواھد  أو االأنثروبولوجیعلم  أن إذا،حسیة  یتوافر على علاقة
ة  ةالتاریخی ھا  والأثری رح نفس امتط روري  أم ح وض اؤل مل   تس



 

١١٥ 
 

ن ال ( لماذا ولمن ؟ ) وع م ذا الن دم ھ ون یق و  ،فن ا  وھ ھ  دعام ل
 أنن المسرحیة یجب أب ،) شیللر وجوتھ ( أمثال الفلاسفة   أكثر

ھ أي  ل شكترتكز على الحدث والفعل والعمل وھو ما یفصح عن
ا  ،الجمالیة  أشكالمن  ا المسرح المعاصر وم في حین یفسر لن
دفعنا  ، الحداثيبعد  ي ت ة والت دد العناصر المتحرك ي ع الكثرة ف

دورھا  اس ىإلب ة  الإحس ز  ،بالرتاب ا نعج ا م ة غالب  أنوالرتاب
بان الشكل الجمالي )  سانتیانا(ویرى  ، نطلق علیھا كلمة الجمال

ي ذه  ف روضھ و  ،الع ادھ رة أي  بإیج ن الكث ة م دة الكلی الوح
  . نفسھاالفاعلة  التوازن الدقیق بین العناصر

  
ول          ن الق ي أنویمك يء ف ھ ش رحي لا یمنع ان المس  الفن

اةالعناصر البدائیة  أوالأسطورة  أوالأصلي  طناول النمت  في حی
ة ضمن  أنالمھم  إنما ،القدیم  الإنسان دات مفعل ذه الوح تكون ھ

یم  ن التنظ ھديمحاض یما   ، ألمش رة  إذاس ى الفك وت عل انط
ا  كل مع ى  ،والش یلة  أنعل ا وس یة كونھ ات حس رك انطباع تت

تترك انطباعات  إنھال ب ،الحس  أدواتیتقبلھا الذھن عن طریق 
ذه  أن ،مباشرة للعرض  ا  إنحساسیتنا ھ م لھ ى  أنت تتوسع عل

توى  داعمس الي  الإب ؤدي  ،الجم د ت ىق ور إل د  ظھ ن جدی   ف
الج الموسیقى الصوت  ،ومجرد  ا تع لا  ،فن یعالج الأشیاء كم ف
ى  أنینبغي  ةیستند عل ا أحادی م تستند  العناصر م ىل وازن  إل ت

معي وال ین الس ق ب ريدقی ي بص ك  ، والحرك ع  أنذل جمی
حذ  أو الإحساستخدم عملیة  إنسانیة الوظائف أملات وتش تثیر ت

  . إلیھالذھن لولوج الأفكار 
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  أن المخرج بطبیعتھ یحاول في كل مرة تقدیم ما ھو      
غیر  ، علیصل بنا  إلى الأستشراق  نحو ناصیة الإبدا ،جدید  

نظما یسیر الفھم  أن من المفترض أن یكون الجدید نافعا م
والإدراك  یدعو إلى تركیز التجربة بما ینسجم مع توجھاتھ 

  .  ةالإخراجی
      

ین           ى ب ق حت جام والتواف ي الانس ھ یعن ال بذات أن الجم
ك  ،المتناقضات  رة من تل یستدعي في كل الأحوال استنباط الفك

ا داخ ،الفوضى الخلاقة  ل تفرعاتھ ا بك ل وما إضافة التكنولوجی
دو  ،العرض  إنما ھي للحاجة إلى بناء الصورة البصریة كي تب

مما یدفعنا للقول بأن الرسم داخل الفضاء  ،أكثر إدھاشا وجمالا
ات  ي كیفی دع ف یة للمب ة والحس ة الذھنی ن الخلفی أتي م رد یت المج

حینما ینقلنا من  ،بحیث نشعر ونحس بھ  ،تنظیم ھذا الكم الھائل 
إبداعي إلى أخر ونحن نتراقص معھ ثیمة إلى أخرى ومن مجال 

  تجلیا . 
       

"" والتي ،لعل الجمالیة ھي ما ذھب إلیة (بیار غیرو)             
ون والآداب والمشتقة  تعني بالیونانیة ( ملكة الإحساس ) في الفن

) أي المحسوس أو الذي تدركھ الحواس aisthetosمن الصفة (
ا وعبارة الجمالي لا تنطبق فقط على ما  ھو جمیل بل على كل م

ھ   ذي أطلق د ال ذا التحدی ا وھ وس أیض وس وملم و محس   ھ
  . )١(( فیري ) أحیا بھ الجمالیة " 

  
                                                

 .  ٩٨، ص ١٩٨٦بیار غیرو ، السیمیاء ،تر انطوان ابو زید ،الدار البیضاء :منشورات عویدات ، )١(
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د         ا بع رح م ى مس دعو إل ا لا ن دد كونن ا بص نا ھن   لس

دي  ،الحداثة  ادر المسرح التقلی ا لا نغ تھم بكونن لكن  ،أو ربما ن
ع إیق ز زمن الحداثة یتمیز بالسرعة توافقا م ا یتمی اع العصر كم

دفة والمصادفة   فبالإضافة والاكتشا زامن والص یس  ،والت أول
ي  ات التلق ي  ،مجس دى المتلق ي  ،ل ت ف ا كان ا كم ي ذاتھ   ھ

ر  ،ما الذي تغیر الفرد أم العصر  ،السابق  الفرد ھو ذاتھ لم تتغی
ي  ة ف ا زال یبحث عن أجوب د الآن م و لح طباعة وإحساساتھ فھ

رة ك ھ المعاص ھ حیات ي حیات ة ف ن أجوب ث ع ان یبح ا ك   م
ابقة  ن  ،الس اة لك ور الحی ایرة وتط وى المغ دو س ر لا یع الأم

زامن  اة  ،مشاكلھ تعددت أكثر ضمن مفھوم الزمن والت ل الحی نق
اروخ  ذرة والص ر ال ي عص ارود أل یف والب ن الس ن زم م

ق   ،والرقمیات  وتر والقل ذات الت م یكن  ،مازال الفرد یشعر ب ل
ة م زمن حیل وف لل اء والخ اق والری م والنف ن الأل لھ م ن أن ینتش

د  ،والرعب  اء والصفاء بع ا  ،ولم یكن قد غادر الحب والنق إنھ
  مستقرة في لا شعور الفرد مھما تغیر الحال وتقادم الزمن . 

      
أن الزمن والتزامن والصدفة والمصادفة قائمة منذ الأزل         

ا  ن إنكارھ د الآن لا یمك العلم  إلا أن ،ولح تجلبھا ب ر اس العص
دة  فھا جدی رھا الآن بوص ى  ،واستحض قاطھا عل ا إس و حاولن ول

ذات الممارسة  ،عصور مضت  ل ب ت تعم ا كان ا أنھ لأدركنا ملی
ة  ك  ،والوظیف تلھام تل ن اس ا م داع مكنن د أن ذات الإب ا یؤك مم

بل بذھن متقد ورؤى تستدعي اكتناز  ،المتغیرات بوسائل عدیدة 
ور ث  ،الص ن حی د م ى عن ف ولا یتلاش ي لا یق داع الفن إن الإب
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ة  د ،نقط یال متج و س ل ھ وك  دب ل محب اء وتواص ي العط ف
روح  وع المط ة والموض ذات المبدع ین ال تمر ب و  ،ومس ل ھ ق

ة  ف والموھب س المرھ ھ الح امیكي ینتج م دین ح دائ   تلاق
الج  ،الفیاضة  ي یع ة الت یستدعي على الدوام عوالم ضمن الكیفی

ث تستجیبھا الفنان والم ة بحی وم الجمالی  بخرج الموضوع بمفھ
ا  ر جمیع ھ العناص ھ  ،ل ات رغبت ریا لمجری ا قس ل یطوعھ ق
  وانثیالات أحساسة . 

        
اء         ي إلغ ائط یعن رض الح د بع رب القواع   أن ض

نظم  یم  ،ال تدعي التنظ دورھا تس نظم ب تدعي  ،وال یم یس والتنظ
ق  جام والتواف رورة الانس دورة  ،بالض ا ب ام كم تدعي قی یس

أن الجمالیة ھي ملكة الإحساس في الذات المبدعة في  -الجمالیة 
ا تصیب  ،ابتداع الجمال بكل مقایسة  ة الإحساس ذاتھ ولعل ملك

  المتلقي أیضا كما المبدع بوصفھ یدركھا بالإحساس أیضا .
  

ك  ،فالمخرج المسرحي یمتلك من الأدوات الكثیر         كما یمتل
ل ى تفعی درة عل ات  الق ا لمجری ث یطوعھ ذه الأدوات بحی   ھ

ھ  ائر  ،إبداع رى بوت ى الأخ داھا عل ل أح ھ أن یفع ن ل   ویمك
ین  ،متصاعدة  راوح ب درك مسبقا تت   فعناصر العرض كما ھو م
ؤدي  وء ،( م ون  ،وض یقى  ،ول ر  وموس ؤثرات )،ومنظ  وم

د  د ح فكل عنصر  ،ولكل واحد منھا اتساع غریب لا یتوقف عن
ن كب درا م ل ق ة یتحم ام الجمالی تدعي قی ویرات تس ن التث را م  ،ی

البعض ھا ب ت بعض و وظف ف ل ر ا فكی ي  ،لأخ ال ف و الح ا ھ كم
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یمفونیة  د  ،الس د واح ددة وفالقائ ذي  ،الآلات متع نغم ال ن ال لك
  یشنف السماع واحد . 

  
ي           زه  ،ومن ھنا یمكن أن یكون للمسرح العرب ة تمی ھوی

ال الساحر للشرق بوصفھا بصمة أو سمة  ، في استدعاء الجم
ة  ك الأجنبی ن تل ة ع رحیة العربی ال المس ز الأعم رك  ،تمی د ت لق

را  الي ) أث ابوكي والكاتك و والك رقي ( الن رح الش   المس
ر  ،مھما  رھم الكثی اذا لا  ،استمد منھا ارتو وبیتر بروك وغی فلم

یة  ي خصوص رح العرب ون للمس حاب  ،یك رب أص وان الع
م ا ل دمت م ارة ق ھ ا حض رى تقدم ارات الأخ دم  ،لحض د ق لق

رة  ي ذاك ت ف ا زال رحیا م ا مس رب عروض ون الع   المخرج
ي  رحیة  ، ،التلق ات المس ن المعالج ر م اوزت الكثی ا تج ل أنھ ب

ة  دھا  ،الغربی وف عن تدعي الوق ة تس داخل جمالی دمت م   وق
ي  ،ملیا  ل الغرب و العق وإذا  ،فالعقل العربي یتسم بالإبداع كما ھ

نھللف  ،كان للغرب فلاسفة  ذ م فة اخ الغرب  معرب أیضا  فلاس
ر  د  ،الكثی ى أح را عل یس حك ال ل اح  ،فالجم و انفت ا ھ در م بق

  یستدعي على الدوام كما ھائلا من الصور . 
  

ي التصویر           زون ف داعاتھم ومتمی العرب متمكنون من إب
ى   درة عل ا الق ى فیھ عر تتجل ارة والش ة والعم ن الزخرف وف

ویر  رح ،التص دعین  فالمس ن المب م م ن أن یض و م أذن لا یخل
ة  اف النخب ي مص عھم ف ا یض رب م رح  ،الع اول المس د تن لق

رة  ك أن " ذاك بیر ذل ال شكس ن إعم د م ي العدی ي والعرب العراق
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شكسبیر ملیئة بالمعلومات عن العرب نتیجة تأثیر الثقافة العربیة 
  .  )١(على الثقافة الأوربیة " 

         
رض ھ        ن المفت ن أن م رح لا یمك ى أن المس د عل ا التأكی ن

ة  ة البت یة والفكری ة الحس ن المتع تغني ع ات  ،یس وان مرجعی
ة  انون الجمالی و ق راه  ،المتعة الحسیة ھ ا ت ة لم وفر المتع ذي ی ال

ا ت معھ الإذن وم ا تس ین وم ھالع عر ب ة  ش نفس بالحرك وان  ،ال
یؤدي  رورة س ة بالض ر الثلاث ح العناص ىتلاق ال  إل ام الجم قی

  الخالص .   
       

  
في مجال أخر من مجال الفنون والذي بدوره یصب في       

لتوافره على العناصر البصریة والسمعیة  ،الإنتاج المسرحي 
إلا وھو الرقص بأنواعھ وكذلك الكوریوغراف  ،والحركیة معا 

  في تحدید خصوصیة الجمال التي تنطوي على قیمة 
بعض  الأحیان تكون قد وأن العناصر الحسیة في  ،جمالیة 

إلا أن العناصر التي تسعى لبناء التركیب في  ،انسحبت منھ 
  الصورة البصریة متوافرة على الدوام . 

     
لذا نجد من الضروري ھنا التوكید على أھمیة المفردات      

فالرقصات  ،الجمالیة المتشكلة في بنیة نسق الرقص 
قصین بأزیاء الفولكلوریة تستدعي قیام الرقصة على را

                                                
، بغداد: مؤسسة مرتضى للكتاب العربي ،  رید ، العرب في مسرح شكسبیانظر ، سامي عبد الحم )١(

 . ٨، ص ٢٠١١
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 ،للرقصة  فلكلوریة ثم یأتي تحدید الموسیقى والأغاني المرافقة
وعلى وفق ما تقدم  ،على أن تكون ذات سمة فلكلوریة أیضا 

فإن الترتیب البسیط للرقصات یستدعي بالضرورة العلة التي 
وھنا تكمن القیمة الجمالیة  ،من اجلھا یتم استدعاء الرقص 

العناصر الداخلة في صلب ذلك من كون  ،بشكل واضح 
من الحركات المنظمة والمقننة فضلا  االرقصة تستحضر عدد

بالإضافة  ،عن الأزیاء المستوفیة لشرائط البیئة والرقصة معا 
تساھم ھي  ،إلى الاختیار الدقیق للموسیقى والأغاني المصاحبة 

الأخرى في أن یكون المتلقي متلذذ بالرقصة بوصفھا تشكل 
حینما یتحسس بعمق جمیع تفاصیلھا  ،لة الأولى إحالة إلى الع

من كونھا دلالة بیئیة  ،ویستدعي حضورھا وربما یھتز معھا 
وعلیة فإن  ،وھو ھنا یحاكي إیقاعاتھا أیا كانت  ،لبیئتھ المحببة 

  الرقصات الطقسیة تصب في ذات الاتجاه الجمالي .
  

 ،لا أما في رقص الكوریوغراف فالعملیة ربما تختلف قلی     
ذلك أن ھذا النوع من الرقص یقصي الأزیاء ویتوجھ نحو 

كما یقصي أي نوع من أنواع الفولكلور أو  ،العري أحیانا 
التراث ویستدعي أحیانا لباس معاصر یغطي الجسد بشكل 

لذا نجد أن العناصر الحركیة من مرونة جسدیة أو  ، ،بسیط 
عنصر إیماءات أو إشارات أو اتجاه حركي وتركیبي ھو ال

إلا انھ لا  ، تأو المؤثرا ىالمھیمن على العرض مع الموسیق
الموسیقي والتي یدخل  عیقصي من قاموس الرقص مبدأ الإیقا

  وعلیھ یمكن قیاس الوحدات  ،كصنو مرافق للحركة الراقصة 
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الجمالیة من خلال الموسیقى والحركة الراقصة فردیة كانت أم 
البصریة التي بدورھا إضافة إلى مفردات الصورة  ،جماعیة 

إذ لا یمكن ھنا فصل الموسیقى عن  ،تشكل خلفیة الرقص 
وإذا كان  ،فغیاب احدھما ینفي قیان الأخر  ،الرقص البتة 

فإن  ،للموسیقى والإیقاع توافر الانسجام الذي تؤكده الجمالیة 
ولما  ،الموضوع الراقص ینبغي أن یصب في القیمة الجمالیة 

فإنھ یسعى  ،مي لمفھوم ما بعد الحداثة كان الكوریوغراف ینت
إلى تھشیم ما جاءت بھ الحداثة من خلال التزامن والصفة 

فمن  ،وإلغاء تركیب معین والإتیان بتركیب جدید  ،والمصادفة 
بقدر أن نتبنى  ،السابق لأوانھ أن یشكل قیمة جمالیة عالیة 

الحركة والموسیقى في تركیب وحدات المشھد بوصفھا لا تخلو 
وقد  ،من انسجام وبالضرورة لا یخلو من قیمة جمالیة فقط  

یحاول إقصاء المصمم ویدعو  ،یعود السبب إلى أن ھذا الرقص 
كما أن  ،إلى الآنیة والانتقائیة الفردیة في أنتاج الفعل الأدائي 

وغیاب التنظیم  ،الحركة اعتباطیة وعشوائیة تدعو إلى التجرید 
  شكل وتھمیش الأحداث وتشظي المعنى ولا مركزیة ال

وعلى وفق ما تقدم فإن الكوریوغراف تنتفي منھ  ،الرئیسیة
  صفة الجمال كما نعتقد .
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  سیكولوجیة الجمال
  

ورة        الي  الص دس الجم وع الح ي موض تطیع ،ھ ن  یس م
ع  درة  ،خلالھا الفنان التعبیر عن انعكاس الواق ك الق ھ یمتل إلا أن

ى  ع وال عل یاغة للواق ر ص ق التعبی ى وف ة عل   طبیع
ة  ،المبدع  ة الجمالی نفس یشكل الدلال م ال داخل عل والتعبیر في م

ح ھ یفص ا أن ي كم ل فن ي أي عم وع  ف ین الموض ة ب ن العلاق ع
ع الموضوع  ،والذات المبدعة  دانیا م ھ یتعامل وج ذلك من كون

  في طرح الفنان لعملھ . ممظاھر التحكبوصفھ مظھر من 
  

ر ا        اليأن التعبی داني  لجم ة الوج ذات المبدع د ال ف بع یكش
ة  ة الإبداعی ك  ،بنسق جمالي یتفرد بھ ویفسر من خلالھ العملی ذل

ي  تقر ف الي المس افز الجم ن الح ا م ق أساس ن ینطل   أن الف
  . في إنتاج الصورة  الفني اءوثمرة الحافز ھو الثر ،اللاشعور 

  
وین  نتشیر الدراسات السیكولوجیة كافة  بأ              مركز تك

ي  ریة ھ ورة البص ذاكرة الص ن  ،ال ات م تقبل المعلوم ي تس الت
ى  البیئة المحیطة بالفرد عن طریق مستقبلات الإنسان الحسیة إل

ظ واسترجاع  المسئولةوالذاكرة ھي  ،الدماغ  جیل وحف عن تس
د  الخبرة الماضیة من أفكار ومیول واتجاھات وسلوك وصور ق

راكم ال ھ حصل علیھا الفرد من ت ة حیات رة طیل ي  ،خب   وتستقر ف
وم  ي تق ( مخزن الذاكرة طویلة الأمد ) عن طریق الأعصاب الت
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ة  ق ثلاث ى وف ى المخ عل بدور سریان المعلومات من الحواس إل
 محاور بحسب نظریة ( التكوین العرضي ) .

  
 ھایرمزوالذي یفسر المعلومات  ) encoding ( الترمیز : .١

م تخزی ن ث كیلھا وم مح بتش ي یس ا ك فھا  ،نھ بوص
 معلومات معدة بالمعرفة والخبرة السابقة .

  
زین -٣ ذاكرة  storages: (  التخ زن ال ي مخ ا ف ) إي حفظھ

 طویلة الأمد لإعادة استرجاعھا عند الحاجة .
  
ترداد -٤ تعداد والاس ورة  الاس رى كص رة أخ ا م : أي إعادتھ

ذاكرة  ك إن " ال ة ذل ة إیقونی ي  ةیالإیقونرمزی ریة ف بص
ا إذ ی روط طبیعتھ ى ش تمرارھا عل ا واس د بقائھ   عتم

 . )١(الرؤیة " 
  

 
رة         ھ  ،وعندما یقوم الفنان عن طریق المنبھ الحسي للفك فأن

ي اع حس رك انطب زین  یت ات التخ ع مخرج ل م ال ) یتفاع ( خی
ھ  تظھر من ب ) یس ك وتركی ادة تفكی ل و ( إع اك تفاع دث ھن فیح

ة بال ،إعادة إنتاج الصورة  ذه المرحل ل الإدراكي وتسمى ھ تحلی

                                                
 .  ٨٥ص  ١٩٨٢بغداد : مطبعة الأدیب ، ١صادق الھلالي ، فسلجة الجھاز العصبي ، ج )١(
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تھان  ت لا یس ن الوق ً م دارا تغرق مق ذي " یس ي ال ذا المرئ   لھ
   .  )١(بھ "  

  
تتخذ الذاكرة منھ  ،من كونھ یتطلب سرحان عمیق وتأمل طویل 

ً لتكوین الصورة وتحدید أبعادھا وشكلھا ود ا " وإن موقفا یمومتھ
  .)٢(الابتكار " لاسترجاع تنشطعملیة أو معاني أ

 
ي لو            ن الإدراك الحس دأ م ا تب ة برمتھ ي العملی تنتھ

ذھني  الإدراك ال ذھن  ،ب كل فال ة تش ن عملی ئول ع و المس ا ھ ھن
دأ  ق مب ى  وف ذاكرة عل ن ال ریة م ورة البص   الص

) الذي ھو " استحضار الماضي والحاضر  recall( الاستدعاء 
ت من  ة كاسترجاع بی ات أو صور ذھنی اظ حرك في صورة ألف

  .  )٣( " قصیدة أو حادثة
  

یدھا        ان لتجس عى الفن ورة یس ال الص ة اكتم تم عملی ي ت ولك
كونھا تشكل رؤیة  ،فق اختصاصھ كما رسمت في ذھنھ وعلى  

ذه الصورة  لة مفسرة لھ دما تستدعي سلس المخرج الإبداعیة عن
" التي تستطیع استدعاء سلسلة من خبرات  ضمن القشرة المخیة

ینمائي فھي أشبھ ب ،الإنسان السابقة  جیل أو شریط س از تس جھ
 . )٤( یتحرك داخل المخ بالمناظر والأصوات والأفكار "

                                                
 ١٩٩١فاضل الأزیرجاوي ، أسس علم النفس التربوي،جامعة الموصل، وزارة التعلیم العالي ، )١(

  ١٠٢ص . 
 لمصدر أعلاه ، والصفحة  .نفس ا )٢(
 . ٩١صادق الھلالي ، المصدر السابق ، ص )٣(
، ص  ١٩٨٤فؤاد أبو حطب وأمال صادق ، علم النفس التربوي ، القاھرة : الانجلو المصریة ،  ) )٤(

١١٨ . 
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ا     ا إذاعی مع مقطع ین أن تس ً ب حا رق واض ل الف ا یجع ذا م وھ

ذاكرة  ن ال رى صورة  ،ینقلك إلى صورة مفترضة م ین أن ت وب
ى الخشبة  ر  ،مجسمة أمامك عل الا وأكث ً وانفع أثیرا ر ت ا أكث أیھم

ن ا ا م رة اقتراب ن  ،لفك تویات م ة مس ین ثلاث ت ) ب ز ( كان ویمی
ا  و م د وھ ال المول ا الخی ال " أولھم درج ) الخی ھ ( كول یعرف

ور ال الم ،بالتص م الخی ربطث ذي ی تج ال ي  ن ین الإدراك الحس ب
متسلسل وھو الجسر التفكیر ال ویكمن الأخیر في عملیة ،والفھم 

 . )١(لم الأشیاء االذي یربط عالم الفكر بع
 
 

 استدعاءن التجربة الجمالیة تنطوي على قدرة الفنان على إ      
تحت وطأة صراع ذھني  كم لا یحصى من الصور الحساسة

وصراع آخر  ، ( استدعاء ثم استدعاء ) في آن واحد وحسي
كما یرى  ،وبین الأنا العلیا  ،یتجلى بین الذات في  الأنا السفلى 

 العلیا والسفلى  ناتییالذذلك ( فروید ) عن طریق المصالحة بین 
أو الصورة المتخیلة كما في نظریة  معا لبروز الرؤیة الجمالیة

صورة منجزة في الدماغ  لكنھا ( صورة  ،التحلیل النفسي 
وان  ،فھي مضمون التجربة وھي الموضوع الجمالي  مجردة )

فالصور المجردة  ،الصور الجمالیة  أساسالعناصر الحسیة ھي 
تحتوي على قدر كبیر  ،رة المادیة المنجزة ھي التي تنتج الصو

تتوجھ  أنوأن ھذه العلاقة یمكن لھا  ،من المادة المجسدة 
                                                

  ینظر ،ر ل . ریث، التصور والخیال ،تر عبد الواحد لؤلؤه ، موسوعة المصطلح النقدي ،  )١(
 . ٥٥ص 
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أما  ، علاقة بین الذات المبدعة والموضوع الأول ،باتجاھین 
فھي تستدعي  ، الإنجازالثانیة والتي تنحصر في مرحلة 

( واسطة  ،بین الذات المبدعة والمادة  أخرىاستحضار علاقة 
) من شأنھا تحویل واستدعاء الصورة المجردة من  أدواتو أ

  الصورة كمادة شاخصة للعیان .  إنتاج إلى الدماغ
  

البدایة  أن إذ ،استنفار قوى الدافعیة في مما یساھم              
تعددت قد و ،في الذات المبدعة  انفعالیةھي ظھور شحنة 

أو  الأولىة بالشرارة أو القدح( اك من یعرفھانتسمیاتھا فھ
 بأن ،أبتداع الجمالیة ول الفنان وعلیة یحا ،)الصفر الجمالي 

   للإنتاجتوفیر كافة المستلزمات المادیة  إلىیعمد 
 إیجادوالقدرة على حل المشكلات والمعوقات محاولا  ،الجمالي 

  طویلة  ومن ھنا تبدو مرحلة التھیؤ ،الكثیر من البدائل 
في الأخطاء والبحث عن صیغ متسع من الوقت لتلا إلىتستند 

ولا یتم ذلك إلا بعد  ،والجمالي  الإبداعيبدیلة لتحقیق المنجز 
   شعوريوالتي تتمیز من كونھا نشاط لا  الاختمارمرحلة 

  ظھور مفھومإلى   مما یؤدي في النھایة ،بعد حل المشكلات 
المواجھة مع المادة لتنفیذ  ةإستراتیجی بوصفھا )  الاستبصار( 

  ویعني ھذا ،  الإلھاموقد یتأتى عن طریق  ، لإبداعياالعمل 
بأنھ یدنو  تطفو على الذھن وتشعر الفنان الإبداعیة" أن الفكرة 

  . )١( "الإلھامفي مرحلة تكامل  غایتھمن 
  

                                                
إبراھیم عبد الستار وآخرون ، السلوك الإنساني ، رسالة دكتوراه غیر منشورة ، جامعة القاھرة ،  )١(

 . ٨٥، ص  ١٩٧٢دار الكتب ، 
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فعل حیوي  ،التي تنتج الخیال الخصب  الإبداعیةأن العملیة     
ونة في الصور المخز ألافالصور من بین  انتقاءیتم من خلال 

والذي بدوره  ،الذاكرة طویلة الأمد عند الفنان  مركز
تفاعل حي وشدید الحساسیة بین  إجراءلیعید  ،یستحضرھا 

 الانتقاءوبین عملیة  ،المخزونة التي تم استدعائھا  الصورة
من خلالھا سیتم انجاز العمل  إذ ،الدقیق التي یبحث عنھا الفنان 

منح ھذه  أنذلك  ،والرفعة المتسم بالجمال والسمو  الإبداعي
استبصار  یحتاج لزمن یستجلبالمواصفات یستدعي نشاط 

  . الصورة الجمالیة
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  جمالیة  أراء
  
  

مجموعة من الآراء الجمالیة التي تصب في مفاھیم  أدناه
    -لعدد من الجمالیین :والجمالیة  علم الجمال

  
  بعیدا عن  المرھف الإحساسینتجھ الجمیل

 شوائیة إیغالا بالقصدیة .الع
 الفكر جمالیا مرجعیاتھ سرحان طویل  استدعاء

 وتأمل عمیق . 
  كل متناسق منسجم فھو جمیل. 
  الجمال ھو ما یرتقي بالفن نحو السمو والرفعة. 
 جدیدا .  الجمال نتاج یضیف لثراء الحیاة ثراءا 
  الفن والجمال صنوان یستدعیان قیام الجمالیة. 
 توجیھ النظر والسمع  إلىیؤدي  بالجمال الإحساس

 الجمیل حتما .  إلى
  بتوافر الجمیل  الإحساسردود الفعل الحسیة ھي. 
 في  الجمیل في مستواه البسیط یدفعنا لأن نرتفع بھ

 للإلھام .وصولا  أعلى مستوى إلىكل مرة 
 أعلى مراتب الجمیل  الأفلاطوني الإلھام. 
 یل ھو جم توحد الذات والموضوع سبیل لنتاج ما. 
  الجمیل ھو كل ما ینطوي علیة الشكل والمضمون

 .في لحضة واحدة 
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 من الصعوبة أبتداع الجمیل لغیر المبدعین . 
  الموھبة والخبرة والتجربة مداخل نحو الجمیل. 
  یبتدعوا من القبح جمالا  أنیمكن للمبدعین فقط. 
  والأصالةالمرونة  یستلزماستنھاض الجمیل 

 .المشكلات والتھیؤ والقدرة على حل 
  أنیمكن  زوالاشمئزاما یستلزم الألم ھو القبح 

 .یتحول جمیلا 
  للمبدع والمتذوق معا  الإحساسالجمالیة ھي ملكة. 
 یلكل ما یبعث على اللذة یصب في مجرى الجم . 
  البتة .لا یعد التقلید والنقل الحرفي جمالا 
  قیمتھا  والأشیاء أجاذبیة  إلىالجمال یشیر. 
  منزه عن  ،وتأمل متعاطف  انتباه ليالجماالموقف

 .الغرض لأي موضوع 
  أو یحكم علیھا  الأشیاءالموقف الجمالي لا یصنف

 أو مثیرة في مرآھا . ،فھي في ذاتھا باعثة للذة  ،
  كل الأشیاء التي تنطوي على إثارة عالیة تصب في

تؤدي بالضرورة  إلى استجابة  ،الموقف الجمالي 
  جمالیة .
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  المصادر
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 . ١٩٨٧،الثقافیة  نودار الشؤ،بغداد  ،مھدي ( ثامر ) أفلاطون دراسة في فكره الجمالي  . ١٩
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 بسم الله الرحمن الرحیم
الدكتور حسین علي كاظم  :ملالاسم الكا

 صالح الشمري 
  دكتور. حسین التكمھ چي : أستاذاللقب الفني

  م ١٩٥١بغداد  :موالید
  دبلوم فني معھد الفنون الجمیلة / بغداد

١٩٨٧ .  
  بكالوریوس فنون جمیلة إخراج مسرحي / كلیة الفنون

  ١٩٨٢الجمیلة. 
 . ١٩٩٠ماجستیر إخراج مسرحي / كلیة الفنون الجمیلة 
 كتوراه إخراج مسرحي (دP.H.D .٢٠٠٠) جامعة بغداد 
 .(متقاعد) أستاذ دكتور / كلیة الفنون الجمیلة 
 ) / ٢٨/٣/٢٠١٦حاصل على درجة الأستاذیة.( 
 .أشرف على العدید من رسائل الماجستیر والدكتوراه 
 .ناقش العدید من رسائل الماجستیر والدكتوراه 
 ة. خبیر علمي لبحوث النشر والترقیات العلمی 
  .باحث ومؤلف أكادیمي في العلوم المسرحیة 
  درس مادة التمثیل والإخراج والإضاءة وعلم النفس

 وسیمیاء المسرح ونظریات الاخراج.
 .رشح عمیدا لكلیة الفنون الجمیلة / بغداد 
 .رئیس قسم الفنون المسرحیة سابقا 
  / أستاذ مادة الفن المسرحي في جامعة أیلز البریطانیة

 العراق.
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 مشرف على الرسائل والأطروحات في ذات الجامعة وال 
  .خبیر علمي لبحوث الدراسات العلیا لأكثر من جامعة 
  .اخرج للمسرح العدید من المسرحیات 
  مثل العدید من المسرحیات والأعمال الدرامیة والإذاعیة

 والتلفزیون والسینما. 
 أمین عام التجمع العراقي المستقل للثقافة والعلوم والفنون . 
 .عضو نقابة الفنانین العراقیین 
  .عضو نقابة الخطاطین العراقیین 
  .عضو اتحاد الإذاعیین والتلفزیونیین 
 .شارك في مھرجان المسرح الجامعي العالمي كوبا / ھافانا 
  شارك في مھرجان المسرح الجامعي المغرب / الدار

 ١٩٩٤البیضاء. 
  .شارك في مھرجان الصداقة موسكو / طاجكستان 
 رك في مھرجان الشبیبة برلین / ألمانیا. شا 
  لھ بحوث كثیرة في الصحف المحلیة والعربیة ومواقع

 الانترنت. 
  حصل على دورات في القیادة والإدارة ودورات تأھیلیة

 للتدریس.
 .(ً  المدیر الفني لقصر الثقافة والفنون (سابقا
 .عضو اللجنة التحكیمیة لمھرجان المسرح الشبابي 
 شاء مسرح قصر الثقافة والفنون. رئیس لجنة إن 
  مشرف الأستودیو التمثیلي / مھرجان المسرح الجامعي

 ٢٠٠٤(فیلادلفیا). عمان 
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  عضو المؤتمر التأسیسي للكشافة العراقیة / وزارة التربیة 
  مصمم شعارات لأكثر دوائر الدولة والشركات.  
  .خطاط ورسام ومصمم 
 .ً  مدیر فرقة مسرح الشباب سابقا
 الاستثارة والصدى في  -الكتب التالیة: كتاب  صدرت لھ

 الاخراج المسرحي.
  التنامي الإبداعي للضوء واللون في العرض  -كتاب

 المسرحي.
  نظریات الإخراج / دراسة في الملامح الاساسیة  -كتاب

 لنظریة المخرج.
  مدخل الى علم الجمال الفني.  -كتاب 
  الاخراج المسرحي الجوھر والمظھر.  -كتاب 
 إنتاج العلامة في الفن. -تاب ك 
  / عضو ھیئة تحریر مجلة المسرح العربي الإلكتروني

 لندن.
 .یقوم الآن بأعداد وإخراج أول أوبرا عراقیة 
 .عضو لجنة مشاھدة وتحكیم العروض المسرحیة 
 .عضو لجنة الدراسات العلیا 
 .عضو لجنة الاستلال للمنشورات الدرامیة 
 لى الخامس للمسرح عضو المؤتمر التأسیسي الأول ا

 الحسیني كربلاء.
  معد ومقدم برنامج المسرح الحسیني على قناة بلادي

 الفضائیة.
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 .المشرف الفني لأعمال الأضرحة المقدسة 
 .مستشار في ھیئة المزارات المقدسة 
 . عضو لجنة مشاھدة وتحكیم  العروض المسرحیة 
 . عضو لجنة الدراسات العلیا والتدریس فیھا 
 علیا المشرفة على  مھرجان المسرح  عضو اللجنة ال

 العراقي / بغداد عاصمة الثقافة  .
  بحوثھ منشورة على موقع النور الثقافي الالكتروني والفیس

 ك وموقع أدب وفن ومواقع أخرى .وب
    hussentukmachi@yahoo.comالبرید الالكتروني:   
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